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  تمھید

 لھصلى االله علیھ وآ(برغم كون المسلمین على ظاھرھم یشكلون مجتمعا واحدا على عھد رسول االله 
 متكاملا ھو مصدر لقیادة إنسانیافیھم مثالا )  وسلم صلى االله علیھ وآلھ(، وكان الرسول ) وسلم

  شؤون الشریعة ومستجداتھا خلال مراحل الوحي ، والمرجع الفاصل فیما شجر إلىموحدة ، وھادیا 
 ، الا ان )ساء  الن58-فان تنازعتم في شيء فردوه الى االله والرسول (: بین المسلمین بقولھ تعالى 

 بالرسالة الى غیر مستقر ، وأودى)  وسلم صلى االله علیھ وآلھ(انقلابا عظیما حدث بعد وفاة الرسول 
 : حیث اشار القرآن الكریم الیھ في الایة الكریمة   

 ومن ینقلب أعقابكموما محمد الا رسول قد خلت من قبلھ الرسل افأن مات او قتل انقلبتم على ( 
  ) .ن یضر االله شیئا وسیجزي االله الشاكرین على عقبیھ فل

فقد ورد في ذلك .  من بعده الى فرق متعددة أمتھبافتراق )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(وصرح الرسول 
الشیعة ( ویظھر السید ھاشم الحسیني في . حدیث بروایات مختلفة باسانید عدیدة عن السنة والشیعة 

ان الذین وضعوا ھذا الحدیث وضعوه لیثبتوا ان تلك  (( )1 ط23 ص - بین الاشاعرة والمعتزلة 
الفرق لم تخرج عن الاسلام على ما بینھا من تباعد وتضارب في المعتقدات ، في حین ان اكثر تلك 

 السبعیة والإسماعیلیةالفرق قد خرجت عن الاسلام في كثیر من آرائھا ومعتقداتھا ، كالقرامطة 
 ). والغلاة وغیرھم 

جامع (، ) الدر المنثور ( السیوطي في (( سنة ورد حدیث الافتراق في كتب كل من فعن طریق ال
، ) سنن ابن ماجة ( لابن البطریق و) العمدة (، وفي ) سنن ابن دادود( لابن الاثیر ، و) الأصول

 صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله : عن ابن عمرو بن العاص قال ) صحیح الترمذي ( وجاء في 
  ) :وسلم

 حذو النعل بالنعل حتى ان كان منھم من أتى أمھ إسرائیل على بني أتى ما أمتيلیأتین على      ( 
 تفرقت على ثنتین وسبعین ملة ، وستفترق إسرائیلعلانیة لیكونن في امتي من یصنع ذلك ، وان بني 

من : ل االله ؟ قال من ھي یا رسو: امتي على ثلاث وسبعین ملة كلھا في النار الا ملة واحدة ، قالوا 
 ) . كان على ما انا علیھ واصحابي 

) الخصال (      وعن طریق الشیعة الإمامیة ورد حدیث الافتراق في كتب كل من الصدوق في كتبھ 
تفسیر ( ، والعیاشي في كتابھ )  المفید آمالي( ، وكتاب المفید ) في الاحتجاج  ) ( الأخبارمعاني ( 

 عن سلیمان بن مھران عن جعفر بن بإسنادهوجاء في الخصال . للكلیني ) الكافي( ، وكتاب) العیاشي
سمعت رسول االله : قال ) علیھ السلام(محمد عن ابیھ عن جده عن ابیھ الحسین بن علي بن ابي طالب 

 : یقول ) صلى االله علیھ وآلھ(

منھا ناجیة وسبعون فرقة :  وسبعین فرقة إحدىافترقت بعده على ) علیھ السلام( موسى أمة أن     ( 
 وإحدىفرقة منھا ناجیة : في النار ، وافترقت امة عیسى علیھ السلام بعده على اثنتین وسبعین فرقة 

فرقة منھا ناجیة واثنتان وسبعون : وسبعون في النار ، وامتي ستفترق بعدي على ثلاث وسبعین فرقة 
     1))في النار 
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فصیل الظروف التي كان یعیشھا المسلمون على عھد  الفریقین الواردة في تروایات وتكشف     
  : مھمین أمرین)  وسلم صلى االله علیھ وآلھ(الرسول 

تبلور فیھ اتجاھان ، )  وسلم صلى االله علیھ وآلھ(ان مجتمع المسلمین خلال عھد الرسول  : الاول     
واقف عظیمة تجاه الرسالة  بمالإیمان راسخا ، وكانت تظھر ھذا أیمانا مثلتھ الصفوة المؤمنة أحدھما

ومدافعة عن الاتجاه السلیم وفي الضد من  )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(جعلتھا امتدادا لسیرة النبي 
كما تبلور الى جانب ھذه الصفوة اتجاه مثلتھ قوى مختلفة لم تستطع التخلص . مخلفات العھد الجاھلي 

 شرا مستطیرا ، وكانت تنتظر الفرص لإسلاملمن مخلفات العھد الجاھلي ومیراثھ القبلي ، وضمرت 
السانحة لتسترد مكانة لھا كانت قد فقدتھا خلال سیادة الرسالة المحمدیة ، حتى ما حانت تلك الفرصة 

 .   بالسلطة الى طریق انتھى الى الفوضى والفرقة والظلال فأودت أعقابھاانقلبت على 

ا سیاسیا یمثل كل واحد منھما خلال عھد الرسول  المتضادان بعدالاتجاھانلم یأخذ  : الثاني     
فھناك المؤمنون  . والإیمان السطحي الإسلام بینھما ما یمیز بین الممیزبل كان ) صلى االله علیھ وآلھ(

 في القلب الالھیة ، والفرق بینھما ان الصفوة المؤمنة كانت تمتلك یقینا ثابتا بالرسالة المسلمونوھناك 
 بمحمدللسان ، بینما الفرقة الاخرى دخلت الدین لظروف خاصة ، واقرت  ذلك على ااظھارمع  

 بقولھا ذلكوتفصل الایة الكریمة في . رسولا ، وكانت محل ضعف واطماع  ) صلى االله علیھ وآلھ(
   ).14 الحجرات - ولكن قولوا اسلمناتؤمنوا آمنا قل لم الأعرابقالت (

الطرائف في معرفة ( بن مؤمن الشیرازي الواردة في     وربما تكشف روایة الشیخ الحافظ محمد 
لرضي الدین الحسیني ، فیما ورد في الكثیر من التفاسیر بسند عن انس بن ) 430 ص- الطوائف 

صلى ( النبي لأوامرمالك عن اھم ما تمیز بھ قادة كل من الاتجاھین المتضادین من حیث خضوعھما 
آل الیھ مستوى الاستجابة لما صدر من وحي بلسان الرسول ورؤیتھما لھ ، وما )  وسلماالله علیھ وآلھ

  : من اثر في نشوء الفرق عن ھذین الاتجاھین الأكرم

فتذكرنا رجلا یصلي ویصوم )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(كنا جلوسا عند النبي :     قال مالك 
یعبد االله ویسبحھ ویقدسھ فقلنا یا رسول االله انھ . لا اعرفھ : ویتصدق ویزكي ، فقال لنا رسول االله 

ھذا ھو ، فنظر الیھ : فیما نحن في ذكر الرجل اذ طلع علینا ، فقلنا . لا اعرفھ : فقال . ویوحده 
خذ سیفي ھذا واذھب الي ھذا الرجل واضرب :   بكر لأبيوقال )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(الرسول 

واالله لا  اقتلھ : المسجد فراه راكعا فقال فدخل ابو بكر . عنقھ فانھ اول من رایتھ من حزب الشیطان 
یا رسول االله اني رایت الرجل راكعا : فان رسول االله نھانا عن قتل المصلین ، فرجع ابو بكر فقال 

اجل یا ابا بكر فلست بصاحبھ ، قم یا عمر وخذ : وانك نھیتنا عن قتل المصلین ، فقال رسول االله 
فاخذت السیف من ید ابي بكر ، ودخلت : عنقھ ، قال سیفي من ابي بكر وادخل المسجد فاضرب 

واالله لا اقتلھ فقد استاذنھ من ھو خیر مني ، فرجعت الى رسول : المسجد فرایت الرجل ساجدا فقلت 
یاعمر : یا رسول االله اني رایت ھذا الرجل ساجدا ، فقال : فقلت )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(االله 

ان قتلتھ لم یقع الضلال فانك انت قاتلھ ان وجدتھ فاقتلھ فانك اجلس فلست بصاحبھ ، قم یاعلي 
فاخذت السیف ودخلت المسجد فلم اره ، فرجعت الى رسول :  ، فقال علي والاختلاف بین امتي ابدا

یا ابا الحسن ان ) :  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(ما ریتھ ، فقال : وقلت )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(االله 
وان امتي ستفترق على .... قت الى احد وسبعین فرقة فرقة ناجیة والباقون في النار امة موسى افتر

المتمسك : یا رسول االله من الناجي ؟ قال : فقال . ثلاث وسبعین فرقة فرقة ناجیة والباقون في النار 
خزي ثاني عطفھ لیضل عن سبیل االله لھ في الدنیا ( فانزل في ذلك الرجل . بما انت علیھ واصحابك 
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قال . ھو اول من كان ظھر من اصحاب البدع والضلال :  یقول )ونذیقھ یوم القیامة عذاب الحریق 
  ) .یوم صفین ) علیھ السلام(واالله ما قتل ذلك الرجل الا امیر المؤمنین : ابن عباس 

ا ،     كما تكشف ھذه الروایة عن ان اصحاب الضلال والبدع ربما یظھر منھم التزاما دینیا مشھود
لكن الظروف المحیطة ومنھا السیاسیة على وجھ الخصوص قادرة على ان تردھم على اعقابھم وان 

 ) .      وسلمصلى االله علیھ وآلھ(كانوا من الصحابة ومن شھد رسول االله 

 فرقا اسلامیة متمیزة لھا زعیمھا او رائدھا او كیانھا المستقل خلال عھد الرسول ھنالك تكن ولم    
برغم الخلافات الفكریة وربما السیاسیة التي كانت تنشأ بین الفینة )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ( الاكرم

نفسھ وتشكك في نزاھتھ )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ( ، او كانت في بعضھا تمس الرسول والاخرى
 . وعدالتھ 

قة الخوارج فیما  الذي اصبح احد عناصر فر- قال ذي الخویصرة التمیمي : ((     فعن الشھرستاني
اعدل یامحمد فانك لم تعدل ) :  وسلمصلى االله علیھ وآلھ( للرسول -  خلال تقسیم غنائم الحرب  - بعد 

، فعاود اللعین وقال ھذه قسمة ما ارید بھا وجھ ) ان لم اعدل فمن یعدل : ( ، حتى قال علیھ السلام 
ر من اعترض على الامام الحق ذلك خروج صریح على النبي علیھ السلام ولو صا. االله تعالى 

خارجیا ، اولیس ذلك قول بتحسین العقل وتقبیحھ وحكما بالھوى في مقابلة النص واستكبارا على 
 : الامر بقیاس العقل ، حتى قال علیھ السلام 

  . )سیخرج من ضئضئى ھذا الرجل قوم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة (     

لو كان ( وقولھم  ) ھل لنا من الامر من شيء(ة من المنافقین یوم احد اذ قالوا     واعتبر حال طائف
فھل ذلك الا  ) لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا( وقولھم  ) لنا من الامر شيء ما قتلنا ھاھنا

( وقول طائفة  ) لو شاء االله ما عبدنا من دونھ من شيء(تصریح بالقدر وقول طائفة من المشركین 
واعتبر حال طائفة اخرى حیث جادلوا في ذات االله . تصریح بالجبر  ) عم من لو یشاء االله اطعمھانط

ویرسل الصواعق فیصیب بھا (تفكرا في جلالھ وتصرفا في افعالھ حتى منعھم وخوفھم قولھ تعالى 
 على فھذا ما كان في زمانھ علیھ السلام وھو ) . من یشاء وھم یجادلون في االله وھو شدید المحال

شوكتھ وقوتھ وصحة بدنھ والمنافقون یخادعون فیظھرون الاسلام ویبطنون النفاق وانما یظھر نفاقھم 
في كل وقت بالاعتراض على حركاتھ وسكناتھ فصارت الاعتراضات كالبذور وظھر منھا الشبھات 

  2)) كالزروع 

العظیم الذي لعبت فیھ حتى قام الانقلاب )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(    وما ان مات الرسول 
المعطیات السیاسیة الدور الاكبر ، فتفرق المسلمون الى اتجاھین ، احدھما بقي على اتباع اثر الامام 

مرارا ولكن یوم )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(بوصفھ ولیا بنص اعلنھ الرسول ) علیھ السلام(علي 
ھ فریق اخر الى اتباع الخلافة التي غدیر خم كان فیھ الاعلان عن النص اكثر شیوعا ، بینما اتج
 بكر خلیفة في قصة كانت محل جدل يتمخضت عن اجتماع سقیفة بني ساعدة المنتھیة الى تعیین اب

في اول انفصام وسط المجتمع الاسلامي اودى بھ مع تعاقب الزمن والاحداث الى طرق وتعددیة 
  .مذھبیة دینیة مثلتھا فرق تجاوزت الثلاث والسبعین فرقة 

فاھل السنة جعلوا الفرقة الناجیة ھي : ولقد اعطت كل فرقة لختام الحدیث الروایة التي تناسبھا     (( 
 . اھل السنة ، والمعتزلة جعلوھا فرقة المعتزلة ، وھكذا  
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    وظھر التعسف البالغ لدى مؤرخي الفرق في وضعھم فروقا واصنافا داخل التیارات الرئیسیة حتى 
، وفاتھم ان افتراق المسلمین لم ینتھ عند حصرھم ، وانھ لابد ) فرقة (73 الى یستطیعوا الوصول

سینشأ فرق جدیدة باستمرار ، مما یجعل حصرھم ھذا خطأ تماما ، واذ لایحسب حسابا لما سینشأ بعد 
  .3))ذلك من فرق اسلامیة جدیدة 

بشكل نھائي لاتراجع فیھ ،     كان مستقبل النظام السیاسي الاسلامي بعد اعلان الغدیر قد رسم 
اضحت واضحة لا لبس فیھا ، فامامة علي )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(فالولایة من بعد الرسول 

الیوم اكملت لكم دینكم واتممت علیكم ( اكمل الدین بھا حسب نص الایة الكریمة ) علیھ السلام(
 لھذا النص في تسخیر كل ، لذلك شرعت الدوائر المناھضة ) نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا

طاقاتھا السیاسیة والاجتماعیة لتقویض ھذا الاعلان مع ادراك كامل للعواقب التي ستنجم عن ذلك ، 
لكنھا لم تدرك تماما ان ھذا التقویض لن یكون بھ نھایة للامر ، فاعلان الغدیر لم یكن على مسمع 

 .    ومرأى من جمع قلیل 

 صلى االله علیھ وآلھ( الحر ، فیھ وصل الرسول شدید ذي الحجة   الثامن عشر منیوم كان فقد    
 والشام ، ویقع في منطقة الجحفة ، ومصرالى غدیر خم الذي عد مفترق طرق الى المدینة ) وسلم

كان بصحبتھ في ھذا الیوم زھاء ) صلى االله علیھ وآلھ(وینعدم فیھ الماء والمرعى ، وقیل ان الرسول 
 ثواب وشرف حجة الوداع العظیمة لنیل تقاطروا من كل حدب وصوب مائتي الف من المسلمین

 من كبار صحابة احدولم یتخلف عن ھذه الحجة ) .  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(والاخیرة للرسول 
  ) . وسلمصلى االله علیھ وآلھ(الرسول 

ن تقدم ، ونھى حتى لحقھ من بعده ورد من كا(( عند الغدیر ) صلى االله علیھ وآلھ(    ووقف الرسول 
اصحابھ عن سمرات متفرقات بالبطحاء ان ینزلوا تحتھن ، ثم بعث الیھن فقم ما تحتھن من الشوك ، 

بثوب على )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(ونادى بالصلاة جامعة ، وعمد الیھن ، وظلل لرسول االله 
لیھ ، وذكر ووعظ شجرة سمرة من الشمس ، فصلى الظھر بھجیر ثم قام خطیبا فحمد االله واثنى ع

  :وقال ما شاء االله ان یقول ، ثم قال 

  :قالوا . اني اوشك ان ادعى فاجیب ، واني مسؤول وانتم مسؤولون ، فماذا انتم قائلون ؟    (( 

  :فقال .     نشھد انك بلغت ونصحت فجزاك االله خیرا 

  .حق وان النار حق ؟  الیس تشھدون ان لا الھ الا االله وان محمدا عبده ورسولھ وان الجنة 

  .بلى نشھد ذلك:    قالوا 

  .اللھم اشھد :    قال 

  الا تسمعون ؟:    ثم قال 

  .نعم :    قالوا 
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یاایھا الناس اني فرط وانتم واردون علي الحوض وان عرضھ مابین بصرى الى صنعاء ، :    قال 
 ) . نظروا كیف تخلفوني فیھما فیھ عدد النجوم قدحان من فضة ، واني سالتكم عن الثقلین ، فا

 وما الثقلان یا رسول االله ؟ :    فنادى مناد 

كتاب االله ، طرف بید االله وطرف بایدیكم فاستمسكوا بھ ، لاتظلوا ولا تبدلوا ، وعترتي اھل :    قال 
لا بیتي ، وقد نبأني اللطیف الخبیر انھما لن یتفرقا حتى یردا علي الحوض ، سألت ذلك لھما ربي ، ف

  .تقدموھما فتھلكوا ولا تقصروا عنھما فتھلكوا ، ولا تعلموھما فھم اعلم منكم 

  الستم تعلمون اني اولى بالمؤمنین من انفسھم ؟:    ثم قال 

  .بلى یا رسول االله :    قالوا 

   اني اولى بكل مؤمن من نفسھ ؟-  او تشھدون - الستم تعلمون :    قال 

  بلى یا رسول االله:    قالوا 

  :   ثم اخذ بید علي بن ابي طالب بضبعیھ فرفعھا حتى نظر الناس الى بیاض ابطیھما ، ثم قال 

االله مولاي وانا مولاكم ، فمن كنت مولاه ، فھذا علي مولاه ، اللھم وال من والاه ، وعاد !   ایھا الناس
  .بغضھ من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ ، واحب من احبھ ، وابغض من ا

  .اللھم اشھد :    ثم قال 

  : حتى نزلت ھذه الایة -  رسول االله وعلي -    ثم لم یتفرقا 

  ) .الیوم اكملت لكم دینكم واتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا   (

  ) : وسلمصلى االله علیھ وآلھ(   فقال رسول االله 

  .رضا الرب برسالتي والولایة لعلي    االله اكبر على اكمال الدین واتمام النعمة ، و

ھنیئا لك بابن ابي طالب ، اصبحت وامسیت مولى : فلقى عمر بن الخطاب بعد ذلك علیا فقال لھ    ( 
    4))بخ بخ لك یا ابن ابي طالب : وفي روایة قال لھ , كل مؤمن ومؤمنة 

اقلتھ الالوف من مسلمي حجة تن) علیھ السلام( اعلانا صریحا بولایة الامام علي كان خم اعلان    
 ھذا الاعلان امرا الھیا یدعو رسولنا الكریم في خاتمة رسالتھ ان یبلغ المسلمین سبقالوداع ، وقد 

 علي، برغم علمھ بالموقف السلبي لعدد من الصحابة لامر ولایة ) علیھ السلام( امیر المؤمنین بولایة
 وفخر فضلا تنافسالسلطان وما في انفسھم من  من بعده بحكم جذور الجاھلیة وحب ) علیھ السلام(

  .وما یمثلھ من اتجاه ) علیھ السلام( التي نمت فیھم تجاه شخص الامام الاحقادعن 
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فعن .     واصبح سخط الباري عز وجل وعذابھ مقترن  بمن رفض او تنكر للولایة وایة التبلیغ 
نقلا عن نور الابصار للشبلنجي . حسن حسن عباس , الصیاغة المنطقیة للفكر السیاسي الاسلامي (

 ) :      78ص

)  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(لما كان رسول االله ...  ابو اسحاق الثعلبي في تفسیره الامامذكر     ( 
وقال من كنت مولاه فعلي مولاه ، فشاع ذلك ) رض( فأخذ بید علي فاجتمعوابغدیر خم نادى الناس 

)  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(حرث بن نعمان الفھري ، فأتى رسول االله ال...  ، وبلغ البلادفطار في 
 ونزل عنھا وقال یا محمد امرتنا عن االله عز وجل ان نشھد ان لا الھ الا االله راحلتھعلى ناقة لھ فأناخ 

 ان نصوم وامرتنا رسولھ فقبلنا منك وامرتنا ان نصلي خمسا فقبلنا منك وامرتنا بالزكاة فقبلنا وانك
 ابن عمك تفضلھ علینا بضبعيان فقبلنا وامرتنا بالحج فقبلنا ، ثم لم ترض بھذا حتى رفعت رمض

صلى االله علیھ ( عز وجل ، فقال النبي االلهفقلت من كنت مولاه فعلي مولاه فھذا شيء منك ام من عند 
 راحلتھ وھو  بن النعمان یریدالحرثوالذي لا الھ الا ھو ان ھذا من االله عز وجل ، فولى )  وسلموآلھ

فما وصل ,  من السماء او ائتنا بعذاب الیم حجارةیقول اللھم ان كان ما یقول محمد حقا فامطر علینا 
 سأل(  سقط على ھامتھ فخرج من دبره فانزل االله غز وجل بحجرالى راحلتھ حتى رماه االله عز وجل 

 ) .  من االله ذي المعارج . دافعللكافرین لیس لھ من . سائل بعذاب واقع 

بالولایة بغدیر خم ، )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(  وتعمد الكثیر من الصحابة نفي تصریح الرسول 
وذھب البعض للاعتراف مع التاویل ، بینما راح بعضھم الى كتم او تجاھل حدیث الرسول بالولایة 

  .او تعریف الناس بھا 

زاد (( ریق السنة  في بعض كتبھم ، فعن ط.     لكن حدیث الغدیر روي من طریق السنة والشیعة 
مسند ( و) ومسند الطیالسي ( و) صحیح مسلم (و) مسند احمد ( لابن القیم الجوزیة و) المعاد 
   5)).تاریخ الیعقوبي (للحسكاني و)  شواھد التنزیل( و) تاریخ ابن كثیر (و) البیھقي

وفیھا روي عن زیاد بن . (( یغ الكریمة نزول آیة التبل) علیھ السلام( الامام علي تنصیب تقدم وقد    
 :  كان یقولانھالمنذر 

وھو یحدث الناس اذ قام الیھ رجل من اھل ) علیھ السلام(    كنت عند ابي جعفر محمد بن علي 
یابن رسول االله ، :  فقال لھ -  كان یروي عن الحسن البصري - البصرة یقال لھ عثمان الاعشى 
یاایھا (  ان ھذه الایة نزلت بسبب رجل ، ولایخبرنا من الرجل جعلني فداك ، ان الحسن یخبرنا

ان . لو اراد ان یخبر بھ لاخبر بھ ، ولكنھ یخاف : فقال  ...). الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك
ان االله یامرك ان تدل امتك :  فقال - : الى قولھ - )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(جبرئیل ھبط الى النبي 

مثل ما دللتھم علیھ صلاتھم وزكاتھم وصیامھم وحجھم ، لیلزمھم الحجة من جمیع على ولیھم على 
یارب ان قومي قریبو عھد الجاھلیة ، وفیھم تنافس ) : صلى االله علیھ وآلھ(ذلك ، فقال رسول االله 

ا یا ایھ: (فانزل االله تعالى  . -  اي تكذیبھم - وفخر ، وما منھم رجل الا وقد وتره ولیھم ، واني اخاف 
 واالله - یرید فما بلغتھا تامة -الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتھ 

   ) .یعصمك من الناس

فكره ان یحدث الناس بشيء منھا اذ )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(فھبط رسول االله :     وقال ابن عباس 
 االله حتى اذا كان الیوم الثامن عشر انزل االله  فاحتمل رسول- : الى قولھ - كانوا حدیثي عھد بالجاھلیة 

  6 ...) ))یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیك: ( علیھ 
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    ومن محاولات التشكیك والتاویل في حدیث غدیر خم ما ذھب الیھ ابن حجر الھیثمي في صواعقھ 
احمد وطرقھ ان الحدیث صحیح لا مریة فیھ وقد اخرجھ جماعة كالترمذي والنسائي و(( المحرقة 

صلى االله علیھ (كثیرة جدا ومن ثم رواتھ ستة عشر صحابیا وفي روایة لاحمد انھ سمعھ من النبي 
وكثیر من اسانیدھا صحاح ... ثلاثون صحابیا وشھدوا بھ لعلي لما نوزع ایام خلافتھ )  وسلموآلھ

 ) . وحسان ولا التفات لمن قدح في صحتھ ولا لمن رده 

اقضاكم علي ، )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ( تأویلھ على ولایة خاصة نظیر قولھ ویتعین(     ثم یقول 
على انھ وان لم یحتمل التاویل فالاجماع على حقیقة ولایة ابي بكر وفرعیھا قاض بالقطع بحقیقتھا 
لابي بكر وبطلانھا لعلي لان مفاد الاجماع قطعي ومفاد الخبر الواحد ظني ولا تعارض بین ظني 

  7)) یعمل بالقطعي ویلغى الظني على ان الظني لاعبرة بھ فیھا عند الشیع وقطعي بل

اجمع الجمھور على متن :((     لكن ابو حامد الغزالي یرد على جھة التاویل الى الاجماع فیقول 
الحدیث من خطبتھ في یوم غدیر خم باتفاق الجمیع وھو یقول من كنت مولاه فعلي مولاه فقال عمر 

 الحسن لقد اصبحت مولاي ومولى كل مولى فھذا تسلیم ورضى وتحكیم ثم بعد ھذا غلب بخ بخ یا ابا
  8) الھوى لحب الریاسة 

حمل الصحابة على (     وورد عن الشیخ سلیم البشري في حواره مع السید عبد الحسین شرف الدین 
وا فلعل الحدیث من قال: ( .. وقولھ . الصحة یستوجب تاویل حدیث الغدیر متواترا او غیر متواتر 

كنت ناصره ، او صدیقھ ، او حبیبھ ، فان علیا كذلك ، وھذا المعنى یوافق كرامة السلف الصالح 
     9))وامامة الخلفاء 

صلى ( الامام عبد الحسین شرف الدین اربعین روایة صحیحة ومتواترة عن رسول االله یورد بینما    
الشیعة ( ، ویورد محمد جواد مغنیة في ) علیھ السلام(ي  الامام علولایةفي )  وسلماالله علیھ وآلھ

 صلى االله علیھ وآلھ( والشیعة على صحة حدیث الولایة وقول الرسول السنةانھ اتفق ) (( والحاكمون 
 تجاوز حد التواتر بعد ان رواه مائة وعشرة من الاصحاب ، لانھ) من كنت مولاه فعلي مولاه ) وسلم

 احمد في مسنده ، والامام النسائي في خصائصھ ، الامام وذكره ،  عینالتابواربعة وثمانون من 
 مناقبھ ، وابن البر في استیعابھ والعسقلاني في اصابتھ ، كما فيوالحاكم في مستدركھ ، والرازي 

     10))  والذھبي وغیرھم جریرذكره الترمذي وابن 

سالتھ واتم االله سبحانھ وتعالى نعمتھ على قد اتم ر)  وسلمصلى االله علیھ وآلھ (الرسول كان واذا    
فان ھذه الولایة تشكل المسار الامثل لوحدة المسلمین ، ویرى ) ع(  علي الامامالمسلمین بولایة 

وقدرتھ ) علیھ السلام( الامام بأحقیةففي قول عمر بن الخطاب اعتراف صریح  . ذلكالصحابة 
وھي كلمة )  على النھج الواضح والمحجة البیضاء  واالله لان ولیتھم لتحملنھماما(( وسلامة نھجھ 

 موتھ قبیل عمر عندما طعنھ ابو لؤلؤة ، فعمر یعتقد ان علیا اولى الجمیع بالخلافة ولكنھ قالھاصریحة 
 في بني لبقیت الخلافة علي  وليجعلھ في الشورى احد افراد الستة المرشحین للخلافة لاعتقاده انھ لو 

  !. قریش إحیاءھاشم فلا ینالھا حي من 

رحما )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(    وجمیع المؤھلات اجتمعت في علي فھو اقرب الناس الى النبي 
 قریش على النبي ، وھو خلیفتھ بمكة یوم تآمرت، وھو اول من اسلم وھو اول من فداه بنفسھ یوم 

رسول االله یوم آخى بین ھاجر على اھلھ والمسلمین وھو حامل لوائھ في جمیع غزواتھ ، وقد آخاه 
الصحابة ، وھو فاتح خیبر وقاتل مرحب ، وھو الذي دفع اذى عشرة آلاف فارس من المشركین یوم 
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 صلى االله علیھ وآلھ(الخندق لقتلھ عمرو بن عبد ود ، وھو الوحید بین الصحابة الذي قال فیھ النبي 
  11)) كلھ الى الشرك كلھ الإیمانبرز : ( في ذلك الیوم ) وسلم

كخلیفة للمسلمین بعد الرسول ) علیھ السلام(    وقد التقت كل المؤھلات والمواصفات في علي 
نصوصا مختلفة في )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(بالنص الھي ، واورد الرسول ) صلى االله علیھ وآلھ(

كانت احقیة علي بالخلافة ، كل ذلك یؤكد ان الحیاد عن ھذه الولایة ھو تیھ وضیاع وشقاق ، و
الاحداث التي اودت بالخلافة الى غیر مستحقھا انتھت الى خلاف وشتات وفرقة ، ویرجع كل ذلك 

ویقول ) . صلى االله علیھ وآلھ(الى ما كان مبیتا من مؤامرة لاسقاط الامامة وذلك منذ عھد الرسول 
 خصماء اول  في اخر زمانھ ناشئة من شبھات- النبي - ان شبھات امتھ ((الامام محمد الشھرستاني 

زمانھ من الكفار والمنافقین ، واكثرھا من المنافقین وان خفي علینا ذلك في الامم السالفة لتمادي 
الزمان فلم یخف في ھذه الامة ان شبھاتھا نشأت كلھا من شبھات منافقي زمن النبي علیھ السلام اذ لم 

ھ ولا مسرى وسألوا عما منعوا یرضوا بحكمھ فیما كان یأمر وینھي وشرعوا فیما لا مسرح للفكر فی
         12)) من الخوض فیھ والسؤال عنھ وجادلوا بالباطل فیما لا جدال فیھ 

لایوجب (  البعض الى القول ان الخلاف الذي وقع بین المسلمین في امر الخلافة یذھب وربما    
اقامة مراسم الشرع اختلافات اجتھادیة كما قیل كان غرضھم فیھا (  وھي 13) ولا تفسیقا تضلیلا

 وان ھذا الخلاف لیس بالامر المستجد في حیاة المسلمین بعد وفاة الرسول 14) وادامة مناھج الدین 
فاول خلاف وقع منھم اختلافھم في موت النبي (( ویقول عبد القاھر البغدادي ) . صلى االله علیھ وآلھ(
االله تعالى رفعھ الیھ كما رفع عیسى ابن مریم ، فزعم قوم انھ لم یمت وانما اراد ) صلى االله علیھ وآلھ(

صلى (الیھ ، وزال ھذا الخلاف ، واقر الجمیع بموتھ حین تلا علیھم ابو بكر الصدیق قول رسول االله 
من كان یعبد محمدا فان محمد قد مات : وقال لھم ) انك میت وانھم میتون ) : (  وسلماالله علیھ وآلھ

 صلى االله علیھ وآلھ(یموت ، ثم اختلفوا بعد ذلك في موضع دفنھ ومن كان یعبد رب محمد فانھ حي لا
فاراد اھل مكة رده الى مكة لانھا مولده ومبعثھ وقبلتھ وموضع نسلھ وبھا قبر جده اسماعیل ) وسلم

، واراد اھل المدینة دفنھ بھا لانھا دار ھجرتھ ودار انصاره ، وقال آخرون بنقلھ الى ) علیھ السلام(
، وزال ھذا الخلاف بان ) علیھ السلام(فنھ ببیت المقدس عند قبر جده ابراھیم الخلیل ارض القدس ود

، ) ان الانبیاء یدفنون حیث یقبضون ) ( صلى االله علیھ وآلھ(روى لھم ابو بكر الصدیق عن النبي 
عد بن ثم اختلفوا بعد ذلك في الامامة ، واذعنت الانصار الى البیعة لس. فدفنونھ في حجرتھ بالمدینة 

ان الامامة لا تكون الا في قریش ، ثم اذعنت الانصار لقریش لما : عبادة الخزرجي ، وقالت قریش 
، وھذا الخلاف باق الى الیوم ، ) الائمة من قریش ) (  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(روي لھم قول النبي 

  .15)) لان ضرارا او الخوارج قالوا بجواز الامامة في غیر قریش 

اھل البغدادي خلافات كانت اكثر خطورة حدثت بین المسلمین اكثرھا متعلق بامر الخلافة     وتج
وصحیح ان بعض الخلافات التي ذكرھا البغدادي قد ازیلت ، . ذكرھا الشھرستاني في الملل والنحل 

لى لكن خلاف الولایة بعد النبي وماسبقھا ولحقھا من خلافات لم تؤل الى الزوال بل امتدت اثارھا ا
واقعنا الراھن ، ذلك انھ خلاف على امر الھي لاتشریع بشري ، صنفت خلالھ الصحابة بین ممتثل 

 . ومعاند ، مؤمن موالي ومارق وناكث وقاسط 

. (( ھو اول تنازع بین الصحابة )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(      فما حدث اثناء مرض الرسول 
صلى االله (لما اشتد بالنبي : اده عن عبد االله بن عباس قال ففیما رواه محمد بن اسماعیل البخاري باسن

مرضھ الذي مات فیھ قال ائتوني بدواة وقرطاس اكتب لكم كتابا لاتضلوا بعدي فقال )  وسلمعلیھ وآلھ
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عمر ان رسول االله قد غلبھ الوجع حسبنا كتاب االله وكثر اللغط فقال النبي علیھ السلام قوموا عني 
 .  زع ، قال ابن عباس الرزیة كل الرزیة ما حال بیننا وبین كتاب رسول االله لاینبغي عندي التنا

 الثاني في مرضھ انھ قال جھزوا جیش اسامة لعن االله من تخلف عنھا فقال قوم یجب الخلاف واما    
 تسع قلوبنا فلا امتثال امره واسامة قد برز من المدینة وقال قوم اشتد مرض النبي علیھ السلام علینا

  .لمفارقتھ والحالة ھذه فنصبر حتى نبصر اي شيء یكون من امره 

اعظم خلاف بین الامة خلاف الامامة اذ ما سل سیف في الاسلام على ((     واما الخلاف الثالث 
قاعدة دینیة مثل ما سل على الامامة في كل زمان وقد سھل االله تعالى ذلك في الصدر الاول فاختلف 

یھا وقالت الانصار منا امیر ومنكم امیر واتفقوا على رئیسھم سعد بن عبادة المھاجرون والانصار ف
الانصاري فاستدركھ ابو بكر وعمر في الحال بان حضرا سقیفة بني ساعده وقال عمر ازور في 
نفسي كلاما في الطریق فلما وصلنا الى السقیفة اردت ان اتكلم فقال ابو بكر مھ یا عمر فحمد االله 

كر ما كنت اقدره في نفسي كأنھ یخبر عن غیب فقبل ان یشغل الانصار بالكلام مددت واثنى علیھ وذ
یدي الیھ فبایعتھ وبایعھ الناس وسكنت الثائرة الا ان بیعة ابي بكر كانت فلتھ وقى االله شرھا فمن عاد 

عة من بني ثم لما عاد الى المسجد انثال الناس علیھ وبایعوه عن رغبة ، سوى جم... الى مثلھا فاقتلوه 
ھاشم ، وابي سفیان من بني امیة ، وامیر المؤمنین علي كرم االله وجھھ كان مشغولا بما امر النبي 

  16)) من تجھیزه ودفنھ وملازمة قبره ، من غیر منازعة ولا مدافعة ) صلى االله علیھ وآلھ(

بینھم ، )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(    كانت الجاھلیة حاضرة بین المسلمین رغم وجود الرسول 
وكان الدور الاعظم لدھائھا وسیاستھا ما لعبتھ في مرحلة كانت اكثر حراجة وخطورة ، فالرسول 

مشغولین ) لیھم السلامع(كان مسجا على المغتسل ، وكان اھل بیتھ )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(
علیھ (نت امامة علي وكا. بتجھیز جنازتھ ، بینما كانت الجاھلیة تعد عدتھا لشق صفوف المسلمین 

ھي الھدف الاول لھا قبل كل شيء ، فضربھا انتھى الى ولادة مسلك سیاسي جدید كان ) السلام
الخلیفة فیھ حرا في بناء نظام سیاسي یتوافق مع ما یراه صالحا لنفسھ واتباعھ دون رعایة بما ختمت 

 . بھ الرسالة واكملت 

 وانتھت الى وراثة ، واخرجھا البعض عن قریش ، ولم     ولذلك تحولت الخلافة بعد ذلك الى تعیین
وشیعتھ الا الحرص على وحدة المسلمین حتى یتبین الحق من الباطل ) علیھ السلام(یكن للامام علي 

  :وان طال الزمن ، وعبر الامام عن ذلك بقولھ 

  )  . وان طال السرى الإبل أعجاز ركبنا وإلا أعطیناهلنا حق فان     ( 

 یغیب عن عصرنا الحدیث اثار الموقف السیاسي الذي انتھى الى تقویض ولایة امیر المؤمنین     ولا
فقد تعددت الفرق ، ولعب النظام السیاسي في نشوئھا ونموھا وتبنیھا دورا عظیما ) . علیھ السلام(

 ھصلى االله علیھ وآل(ربما كان مبررا بنفس التبریرات السیاسیة التي غیرت من وصایا الرسول 
ولذلك شاع فكر ھذه الفرق واتباعھا ، من جھة اخرى تبنت بعض الفرق . في الخلافة من بعده ) وسلم

 انظمة سیاسیة مختلفة وھیئت كافة قواھا الفكریة لدعمھا ورواجھا ، بینما راحت بعض الإسلامیة
ة في دعم الانظمة السیاسیة تؤسس في الفرق بحثا عن فكر مؤید لشرعیتھا ، وسخرت قواھا السیاسی

وانتھى المطاف بملازمة دائمة بین النظام .  ھذه الفرق حینا او نبذھا حینا اخر حین تطلب الامر ذلك 
 السیاسیة ھو نفسھ ایذان بانتھاء الفرقة الاسلامیة التي الأنظمة أحدالسیاسي والفرقة ، فالایذان بانتھاء 

 ! لقلیل ، وراح العلم والزمن ینخر فیما تبقى  الا االإسلامیةیتبناھا ، لذلك لم تتبق من عشرات الفرق 
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    من ھنا فمن الیسر بمكان معرفة شرعیة فرقة من الفرق وسلامتھا من الانحراف ، فتأیید النظام 
ولو . السیاسي لھا وتبنیھ لطریقتھا لیس دلیلا شرعیا على انھا الفرقة الناجیة الواردة في حدیث الفرقة 

في الامامة وما بعدھا لم یكن ھناك )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(الرسول ان المسلمین اتبعوا وصایا 
مكانا في الاسلام لتعدد الفرق ، ولم یكن ھناك عوامل لدخول الانظمة السیاسیة في لعبة الفرق 
وتعددھا ، ولاضحى النظام السیاسي الیوم اكثر سلامة ، واكثر قربا من تعالیم الشریعة ، لان الامامة 

ا قادرة على خلق نموذج سیاسي دیني ، وعلى صیاغة المجتمع الاسلامي صیاغة مثالیة في حقیقتھ
  .سلیمة 

    وفي ھذا الوقت الذي تتعالى فیھ صیحات الوحدة الاسلامیة والتقریب بین المذاھب والفرق 
، الاسلامیة من وجھ ایجابي ، او تتعالى صیحات الحرب والاقتتال بین طائفة واخرى من وجھ سلبي 

حري بالمسلمین ان یتمعنوا في دراسة واقعیة وموضوعیة وبحیاد تام للحقیقة ، ولما بني من فرق 
وتقییم المراحل التاریخیة التي انتھت . على اسس سیاسیة خالصة لم تعرف من الاسلام الا رسمھ 

مد وجزر بنشوء فرقھم ، والبحث الدائب والدائم عن الاسباب التي انتجت ھذه الفرق وجعلتھا بین 
  .سیاسي على مدى التاریخ والتاریخ المعاصر 

    والظروف السیاسیة وما لحقھا من دھاء ومكر كان لھا الدور الاعظم في نشوء غالبیة الفرق منذ 
ویاتي ھذه البحث مساھمة في القاء الاضواء الكاشفة عن البعد السیاسي في . الولادة الاولى للاسلام 

ن الیوم عالمنا الاسلامي فضلا عما انفصم منھا ونما من فرق وصراع نشوء اھم فرقتین تتجاذبا
سیاسي نجم بینھا لصالح ھذا النظام السیاسي او ذاك  ، وانتھى الى سفك الدماء وھتك الاعراض حتى 

 .            شھد عصرنا الحاضر مشاھد مخزیة لیست من الاسلام في شيء 

       

 
  :الفصل الأول

 
 ولادة ابرز اتجاھین مختلفین ولكنھما مجتمعان الإسلام لنشوء لأولىاشھدت السنوات     

والى ھذین الاتجاھین ترجع الفرق والمذاھب . في اطار امة واحدة بقیادة الرسول الاكرم 
 الكثیر من المؤرخین المھتمین ىویر.  التي نشأت في العصور المتاخرة  الإسلامیة

ھي )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(  الرسول  التي تلت وفاةالأحداث أنبشؤون الفرق  
واتبعھ ) علیھ السلام(السبب في نشوء الاتجاه الشیعي الذي التزم ودافع عن حق علي 

  . في مناسبات مختلفة )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(ولیا بموجب نص نطق بھ الرسول 
  

 وھى اول وكانت الشیعة تشكل اقلیة متعبدة بالدین وتسلم تسلیما مطلقا لنصوصھ ،
وفرقة اخرى سارعت الى بیعة خلیفة من بعد الرسول . فرقة اسلامیة على الاطلاق 

، وھي فرقة اتجاه الخلافة من اتباع ابي بكر وعمر وعثمان )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(
، شكلت غالبیة المسلمین ،وتشدھا الخلافة ویقودھا ایمان بالاجتھاد والتصرف وفقا 

اك الكثیر من الشواھد التاریخیة تفید بان منشأ الشیعة لم یكن رد فعل بینما ھن. للمصالح 
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صلى االله علیھ (فوفاة الرسول . على اغتصاب الخلافة وما اعقبھا من احداث سیاسیة 
  .افرزت الشیعة عن غیرھم)  وسلموآلھ

  
ولعبت .    واختلفت الاعتقادات والظنون في نشوء بقیة الفرق الاسلامیة بعد ذلك 

امل  السیاسیة لدى الكثیر من اتباع الفرق نفسھا فضلا عن اتجاھات الانظمة العو
السیاسیة الحاكمة القائمة خلال فترة نشوء الفرق  دورا كبیرا في تصنیف الفرق وتاریخ 

وتجد احیانا من . نشأتھا ، كل ذلك لتحقیق غایة بعیدة جدا عن صدقیة الغرض وسموه 
موضوعیة ولكنھ یحمل في نفسھ مسبقات وخلفیات ربما المھتمین والباحثین من یتوخى ال

تكون ضاغطة ومؤثرة في مسار التحقیق  ، ولذلك جاءت الكثیر من النظرات حول 
  . نشوء الفرق مسرفة ومغلوطة 

  
فالشیعة مثلا قیل بان منشأھا سیاسي طارئ ، برزت على سطح الاحداث بعد محنة 

في زعامة ) علیھ السلام( ھضم لحق علي الخلافة واحداث السقیفة وما تمخض عنھا من
او بعد ) علیھ السلام(وبعضھم ارجع نشوءھا الى مقتل عثمان او خلافة علي . المسلمین 

وھناك من اعتقد انھا نشأت مع مقتل . معركة صفین وما اعقبھا من ظھور للخوارج 
بغیر حق حیث امتزج راي سیاسي بدماء تفجرت من نحور ) علیھ السلام(الامام الحسین 

، مما ادى الى ولادة عقیدة التشیع المنفصلة عن اسلام اتجاه الخلافة الذي مثلتھ الدولة 
  . الامویة بقیادة یزید بن معاویة 

  
وذھب البعض الى ان منشأ الشیعة جاء مع نشوء المذاھب الاربعة خلال عھد الامام 

 الشیعة نشأت بفعل وھناك من تمادى في غیھ فزعم ان) . علیھ السلام(جعفر الصادق 
اجنبي وان دورا یھودیا بقیادة عبد االله بن سبأ استغل ظروفا سیاسیة تبعت دعوة الولایة 

  !! .    لعلي لیقیم السبئیة التي كانت بدایة لنشوء التشیع 
  

       ھل الشیعة اول فرقة في الاسلام ؟
  

قي تحت رعایتھ ، ونما وب)  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(نشأ التشیع في عھد رسول االله     
والتزم )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(بنصوصھ الكثیرة التي كان في طلیعتھا ما ورد عنھ 

بھا الشیعة وما زالوا یوردونھا في مواقف الاحتجاج على جل مبررات نشوء الفرق 
الاخرى التي من بینھا فرقة اتباع الخلیفتین ابي بكر وعمر اللذان تزعما اول انقلاب 

، وتصدرا الخلافة بعده على خلاف )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(دولة الرسول على 
  :النصوص التي من بینھا 

  
یا ایھا الناس اني تركت  : ( )صلى االله علیھ وآلھ(حدیث الثقلین عن رسول االله  - 1      

في وروى امام الحنابلة ) . كتاب االله وعترتي اھل بیتي : فیكم ما ان اخذتم بھ لن تضلوا 
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اني تارك فیكم خلیفتین : ( انھ قال )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(عن النبي 182/مسنده 
كتاب االله ، حبل ممدود ما بین السماء والارض ، وعترتي اھل بیتي وانھما لن یفترقا 

  ).حتى یردا علي الحوض 
  

یث الغدیر ،      والامعان في ھذا الحدیث الذي بلغ من التواتر حدا لا یدانیھ حدیث الا حد
یقود الانسان الى الحكم بضلال من لم یتمسك بھما معا ، فالمتمسكون بھما ھم الفرقة 

  1)الناجیة ، والمتخلفون عنھما او المتقدمون علیھما ھم الھالكة
  

روى الحاكم بسنده عن ابي ذر رضي االله عنھ یقول ، وھو آخذ  :  حدیث السفینة-2      
نا من عرفني ، ومن انكرني فانا ابو ذر ، سمعت النبي یقول من عرفني فا: ( بباب الكعبة

الا ان مثل اھل بیتي فیكم ، مثل سفینة نوح في قومھ ، من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا : 
  2)غرق 

ووجھ تشبیھھم بالسفینة ان من احبھم وعظمھم شكرا لنعمھ (       ویقول ابن حجر 
لمخالفات ، ومن تخلف عن ذلك غرق في مشرفھم ، واخذ بھدي علمائھم نجا من ظلمة ا

  3)بحر كفر النعم ، وھلك في مفارز الطغیان 
  

صلى االله (قال رسول االله : روى الحاكم عن ابن عباس قال .  حدیث الامان لامتي-3      
والنجوم امان لاھل الارض من الغرق ، واھل بیتي امان لامتي من ) : (  وسلمعلیھ وآلھ

  4) تھا قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس الاختلاف ، فاذا خالف
  

   ولم یكن التشیع فرقة بالمعنى  المستقل ، بل یمثل امتدادا للاسلام الذي دعا الیھ نبینا 
وكان من الطبیعي ان یكون مسعى . الاكرم واراده حاكما على المسلمین فكرا وعملا 

كاملة مترامیة الاطراف مقدما ببذل في بناء امة مت)  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(النبي 
الجھد في بناء طلیعة مؤمنة تمثل النموذج الذي یجب ان یحتذى لاستكمال مقومات الدولة 

وجمع من ) علیھ السلام(ولم تكن ھذه الطلیعة الا فئة قلیلة مكونة من اھل البیت . الفتیة 
 الرسول بواسطة ھذه الانصار والمھاجرین ، وكان المسلمون یتلقون تعالیم الرسالة عن

  . الطلیعة التي كانت تترجم تلك التعالیم بحذافیرھا الى واقع عملي 
  

ولم تكن ھذه الفئة متمیزة عن بقیة المسلمین الا بھذه الفرادة ، ولم تاخذ شكلھا كتجمع 
منظم  لھ مواقفھ المبدئیة والفكریة والسیاسیة الا بعد ظھور اتجاه الخلافة في عملیة 

بیرة وخطیرة جرت وراءھا الغالبیة من المسلمین بعد ان وضعت ھذه الغالبیة انفصالیة ك
صلى االله علیھ (اما القبول بواقع مغایر للنظام السیاسي الذي اقامھ الرسول : امام خیارین 

مع بقاء الحركة الدینیة مستمرة ، او الدخول في صراعات سیاسیة تنتھي )  وسلموآلھ
  . ناء اقیم على اسس الاسلام بكارثة مدمرة تاتي على كل ب
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والواقع ان التشیع بما ھو فرقة في مقابل جماعة المسلمین لم یكن قبل وفاة       (( 
، ولكن المبدأ الذي یرتكز علیھ الشیعة ، وھو نص النبي ) صلى االله علیھ وآلھ(الرسول 

لادة الاسلام وقبل من بعد ، وكان بعد و) علیھ السلام(على استخلاف علي ) علیھ السلام(
ان یھاجر الرسول من مكة الى المدینة بأكثر من ثمانیة اعوام تقریبا ، وذلك حینما اوحي 

 كان من -  وحینما جمع اكثر من ثلاثین رجلا منھم -  )  وانذر عشیرتك الاقربین: ( الیھ 
  : جملة ما قالھ لھم 

  
 دیني وینجز عداتي ، ایكم یؤازرني على ھذا الامر وھو وارثي ووصیي، یقضي    ( 

، فكررھا فیھم ثلاثا او اربع فلم یتقدم منھم احدا غیر علي ) وخلیفتي فیكم من بعدي 
ولما ... كما اورد ذلك احمد بن حنبل في مسنده ، والثعالبي في تفسیره ) علیھ السلام(

  : من جوابھم قال لعلي )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(یئس النبي 
  

فكان ھذا الموقف البذرة الاولى ) .   ووارثي وخلیفتي من بعدي انت اخي ووصیي   ( 
للتشیع ، ومازال النبي یتعھد تلك البذرة ویغذیھا باقوالھ وافعالھ حتى نمت وتركزت في 

صلى (نفوس جماعة من المسلمین عرفوا بالتشیع لعلي وموالاتھ حتى في حیاة الرسول 
  5) )) وسلماالله علیھ وآلھ

  
علیھ (ان رسول االله ھو الذي غرس بذرة التشیع لعلي ( واد مغنیة     ویرى محمد ج

  : وكقولھ . بالنص علیھ ، وبالمدح والثناء بما لم یثن بھ على غیره من الاصحاب ) السلام
  ) .یاعلي ، لا یحبك الا مؤمن ، ولا یبغضك الا منافق        ( 

  
 اطلق على اتباع علي علیھ بل ھو الذي) . علي مع الحق والحق مع علي (      وقولھ 

  :السلام لفظة الشیعة ، واسماھم بھذا الاسم ، حیث قال لھ 
  ) .یا ابا الحسن انت وشیعتك في الجنة        ( 

  
ونقل الشیعة ھذا الحدیث عن ) .تاتي وانت وشیعتك راضین مرضیین : (        وقال 

البذرة اول ما ظھرت وظھرت ھذه ) . الصواعق المحرقة لابن حجر الشافعي ( كتاب 
علیھ (وبویع ابو بكر بالخلافة ، حیث امتنع علي  ) صلى االله علیھ وآلھ(حین توفى النبي 

، ومعھ شیعتھ وانصاره ، واستمروا ممتنعین عن البیعة ستة اشھر كاملة ، ذكر ) السلام
  6)ھذا المؤرخون والكتاب القدامى والجدد 

  
خلال فترة )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(لرسول      تمیز الوجود الشیعي الذي اقامھ ا

حیاتھ ببروز الكثیر من رموزه ، وھم الصحابة الكبار الذین مثلوا الاسلام واقاموه بجھود 
وعني بالاسلام ) علیھ السلام(وتضحیاة جمة ، وكانوا ھم الرعیل الاول الذي ائتم بعلي 
  .  ینة واحتضنھ ، وبھ انتشر الدین في المدن الاولى مكة والمد
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صلى االله (فقد عرف جماعة من كبار الصحابة بموالاة علي في عصر الرسول      (( 
بایعنا رسول االله على النصح للمسلمین : مثل سلمان الفارسي القائل )  وسلمعلیھ وآلھ

امر : ومثل ابي سعید الخدري الذي یقول . والائتمام بعلي بن ابي طالب والموالاة لھ 
الصلاة : فعملوا باربع ، وتركوا واحدة ، ولما سئل عن الاربع قال الناس بخمس ، 

. ولایة علي بن ابي طالب: قال . قیل فما الواحدة التي تركوھا . والزكاة والصوم والحج 
ومثل ابي ذر الغفاري . نعم ھي مفروضة معھن : وانھا لمفروضة معھن ؟ قال : قیل لھ 

ذي الشھادتین ، وابي ایوب الانصاري ، وخالد ، وعمار بن یاسر ، وحذیفة الیمان ، و
واذا كان معنى التشیع ھو الایمان بوجود النص ... بن سعید ، وقیس بن سعد بن عبادة 

من النبي على علي كما اسلفنا فمن الطبیعي ان یبتدئ تاریخ التشیع من حین النطق 
  7)) بالنص 

  
على ما ورد عن ) وسلم علیھ وآلھصلى االله( رسول االله -  الشیعة - وقد نص علیھم      (( 

في ) ض(فابصر الشیعة النبي الاكرم . طریقي العامة والشیعة لا یستطیع احد الانكار 
مشاھده ومحافلھ واستمعوا الى نھجھ وخطبھ ووعوا وصایاه في خلیفتھ واھل بیتھ 

علیھ من وتدبروا كلمھ العسجدیة في وزیره ووراثھ ، ووقفوا بذلك على ما لعلي سلام االله 
مكانة عند االله ورسولھ ، فشایعوه ووالوه دون تشكیك في امره وتردید في مقامھ ، كیف 

 - ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك ھم خیر البریة ( لا ؟  وفیھم نزل قولھ 
علیھ (قولھ لعلي )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(وقد ثبت فیھا عن النبي الاكرم ) . 7/البینة
ان االله قد غفر : (لعلي )   وسلمصلى االله علیھ وآلھ(وقولھ). ھم انت وشیعتك ): (السلام

 صلى االله علیھ وآلھ(وقولھ ) . لك ولذریتك ولولدك ولاھلك وشیعتك ومحبي شیعتك 
صلى االله علیھ (وقولھ ). انك ستقدم على االله انت وشیعتك راضین مرضیین) : (وسلم
فلازموا الرسول ) . تھ ھم الفائزون یوم القیامة  وشیع-  یعني علي - ان ھذا )  وسلموآلھ

الاصول وعلى )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(وتعلموا منھ )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(
ضوء احادیثھ الصحیحة الثابتة في النص على خلافة صنوه الطاھر تمسكوا بولاء الامام 

  8) ولم یحیدوا عنھ ) علیھ السلام(علي 
  

ان بذرة ) :( اصل الشیعة واصولھا ( حمد حسین كاشف الغطاء في      ویقول الشیخ م
التشیع وضعت مع بذرة الاسلام جنبا الى جنب وسواء بسواء وشاھدي على ذلك نفس 
احادیثھ الشریفة لا من طرق الشیعة ورواة الامامیة ، بل من نفس احادیث علماء السنة 

 الكذب ، فمنھا ما رواه السیوطي في واعلامھم وطرقھم الوثیقة التي لایظن فیھا ذو مسكة
اولئك ھم خیر : (كتاب الدر المنثور في تفسیر كتاب االله بالماثور في تفسیر قولھ تعالى 

   9) )) البریة
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)  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(على عھد الرسول ) علیھ السلام(     وتجاوز الولاء للامام 
 وبلدان تدین بالولاء خضوعا لما ورد المدینة ومكة المكرمة ، حتى اضحت قبائل باسرھا

   . وموالاتھ) علیھ السلام(في حق علي )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(عن الرسول 
ففي حیاة صاحب الدعوة الاسلامیة كانت قبائل كثیرة من العرب تدین بالولاء  ))     

من من بدء لعلي مثل الخزرج وقبیلة بني یربوع التي فتك برجالھا لتشیعھم ، كما ان الی
اسلامھا شیعة لعلي وبعد الفتح الاسبلامي اعتنق كثیر من القبائل العربیة عقیدة التشیع 

وقد ظھر التشیع بابھى صوره بعد بیعة السقیفة بین الانصار بما فیھم . في العراق 
   10))الاوس والخزرج 

  
الى مساواة ) لامعلیھ الس(      وربما اراد القائلون بنسبة نشأة التشیع للامام الصادق 

التشیع بنظرائھ من المذاھب الاخرى التي نشأت خلال عھده وبعد رحیلھ ، وعده مذھبا 
كطریقة منفصلة لھا فكرھا الممیز عن اتباع الامام علي ) علیھ السلام(جاء بھ الصادق 

، لكن تلك النسبة تجانب الحقیقة ولا ترقى الى تحدید واقع التشیع بصدق ) علیھ السلام(
اطلق )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(فالصحابة الخلص المقربون الى رسول االله . اد وحی

خلال حیاة النبي ) علیھ السلام(علیھم المسلمون بالشیعة وذلك لموالاتھم للامام علي 
  ) .  صلى االله علیھ وآلھ(
   

ي ،  الاساس-  التشیع - ھو واضع لحجرھا ) علیھ السلام(فلم یكن الامام الصادق      (( 
والغارس لبذرتھا الاولى، بل كان الواضع لحجرھا والغارس لبذرتھا ھو الرسول 

فقد وضع نھجھا ونظامھا ، وحث الناس على الانتھاء ) . صلى االله علیھ وآلھ(الاعظم 
اني مخلف ) (  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(الیھا ، اذ قرن العترة بكتاب االله العزیز بقولھ 

) ...  وعترتي اھل بیتي ، ما ان تمسكتم بھما لن تظلوا ابدا فیكم الثقلین كتاب االله
فالمدرسة كانت نشاتھا في عھد صاحب الرسالة ، وكان رئیسھا الاول ھو الامام امیر 

ان اول اسم ظھر في الاسلام : وقال ابو حاتم الرازي ... المؤمنین علي بن ابي طالب 
ابو ذر ، وسلمان ، وعمار ، والمقداد ، ھو الشیعة، وكان ھذا لقب اربعة من الصحابة ھم 

     11))حتى ان اوان صفین فاشتھر بین موالى علي رضي االله عنھ
      واتجھ البعض الى تصنیف التشیع في منشئھ الى دور سیاسي شبیھ بالدور الذي لعبھ 
معاویة في صفین وادى الى ظھور الخوارج ، كما ذھب البعض الى القول ان التشیع 

  ).علیھ السلام( خدعة امویة في مواجھة الامام علي كان بسبب
   

      ویرد الامام السید محسن الامین العاملي على من ادعى ولادة التشیع في زمن علي 
اي زمن - دعواه انھ لم یحدث التشیع الا زمن علي ( بدھاء معاویة وفساد الامویین ) ع( 

 بن موسى النوبختي في كتاب الفرق فقد قال الشیخ محمد الحسن.  دعوى باطلة - خلافتھ 
الشیعة ھم فرقة علي بن ابي طالب المسمون بشیعة : والمقالات المطبوع في استانبول 

وما بعد ، معروفون بانقطاعھم الیھ )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(علي في زمان النبي 
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 ان لفظ والقول بامامتھ وقال ابو حاتم السجستاني في الجزء الثالث من كتاب الزینة 
لقب اربعة من الصحابة )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(الشیعة كان على عھد رسول االله 

... سلمان وابي ذر والمقداد وعمار وذلك صریح في ان مبدا التشیع من زمن الرسول 
  12)  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(وان اسم التشیع لعلي لم یحدث في خلافتھ بل قبلھا

  
 صلى االله علیھ وآلھ(ان الشیعة ولدوا منذ وفاة الرسول ( ید الصدر       ویرى السید الشھ

مباشرة متمثلین في المسلمین الذین خضعوا عملیا لاطروحة زعامة الامام علي ) وسلم
وقد ... وقیادتھ التي فرض النبي الابتداء بتنفیذھا من حین وفاتھ مباشرة ) علیھ السلام(

ولى ، في  انكار ما اتجھت الیھ السقیفة من تجمید تجسد الاتجاه الشیعي منذ اللحظة الا
  13)لاطروحة زعامة الامام علي واسناد السلطة الى غیره

  
       ان احداثا سیاسیة مھمة تعاقبت على حیاة المسلمین كان التشیع فیھا طرفا رئیسیا 
مة مدافعا ومعترضا ومحاربا ایضا ، وكانت الاتجاھات السیاسیة في الجانب الاخر مدعو

  :فمن بین تلك الاحداث . من قبل كبار الصحابة او من قبل انظمة سیاسیة قائمة 
  

صلى االله (محاولة استبعاد التشیع عن الحیاة السیاسیة بتقویض وصایا الرسول   -  أ
  . في الخلافة من بعده ) علیھ السلام(المتعلقة بحق علي )  وسلمعلیھ وآلھ

 ) علیھ السلام(نة على عھد الامام علي   مقتل عثمان واستغلال دمھ في اثارة الفت -  ب
 .بعد لعبة التحكیم ) علیھ السلام( تمرد الخوارج علي الامام  -  ت
   ).علیھ السلام(نقض معاویة للصلح مع الامام الحسن  -  ث
   . على ید یزید بن معاویة) علیھ السلام(مقتل الامام الحسین  -  ج

  
ھ السیاسي خلال العقود التي ھذه الاحداث وغیرھا جعلت من التشیع حاضرا بكل ثقل     

وكانت جمیع ھذه الاحداث قد جعلت .  بكر يمرت على المسلمین منذ الخلیفة الاول اب
فحینما اختلف الانصار . من الیسر تمییز حقیقة التشیع والتعرف على رموزه وفكره 

والمھاجرون على الخلافة كان الشیعة طرفا ثالثا بقي على اعتراضھ السیاسي حتى آلت 
بعد مقتل عثمان ، وحین وقف الامام موقفا ) علیھ السلام(لخلافة مرة اخرى الى علي ا

  ...  صلبا برایھ في استبعاد معاویة من ولایة الشام كان التشیع متصدرا حرب صفین 
   

     لكن الكثیر من مؤلفي الفرق لم یمیزوا  بین التشیع في كونھ اتجاھا سیاسیا او روحیا 
 عن عامة المسلمین ، او ان عوامل نشأتھ السیاسیة جاءت كرد فعل مندمجا او منفصلا

  .على مجریات السقیفة او غیرھا من الاحداث المذكورة وما تلاھا  
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  التشیع الروحي والسیاسي  
  

فصل بین التشیع في كون منشأه روحیا ام سیاسیا ، وذھب البعض الى القول بان التشیع 
بعد ان بذر بذرتھ الاولى كان )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ (الذي نشأ على عھد الرسول

واھل بیتھ الذین حث ) علیھ السلام(تشیعا روحیا بحكم اقترانھ بالرسول والامام علي 
 قل لا اسألكم علیھ اجرا الا المودة في القربى: ( القرآن الكریم على مودتھم وحبھ  بقولھ 

بینما برز التشیع . ارھا لازال حدیث العھد وحیث كان امر التبلیغ وعرض السنة واظھ) 
بشكلھ السیاسي بعد اعتراضھ على احداث سیاسیة كان في طلیعتھا مجریات السقیفة ، 

  ) .علیھ السلام(او بعد مقتل الامام الحسین ) علیھ السلام(وقیل  بعد استشھاد الامام علي 
  

في تحدیده ) راسات اسلامیة د(       ویمیل الدكتور عبد الرحمن بدوي في مقدمة كتابھ 
) . الى اطلاق لفظ الشیعة في المقام الاول من التیار الروحي في الاسلام ( لھویة التشیع  

ومن الغریب ان الباحثین لم یوجھوا عنایة كافیة الى ھذه الناحیة ، ناحیة : ( ویضیف 
ھذا ان الدور الروحي في تشكیل مضمون العقیدة الذي قامت بھ الشیعة والعلة في 

الجانب السیاسي في الشیعة ھو الذي لفت الانظار اكثر من بقیة الجوانب مع انھ لیس الا 
واحدا منھا وقد یكون من اقلھا خطرا من حیث القیمة الذاتیة للمذھب ، ووجوده بشكل 

   14)) واضح لا یدل مطلقا على طغیانھ على بقیة الجوانب 
  

ان ( الى ) بحث في الولایة ( ر الصدر في كتابھ       بینما یرى الشھید السید محمد باق
التشیع لم یكن في یوم من الایام منذ ولادتھ مجرد اتجاه روحي بحت وانما ولد في 

للقیادة من بعد  ) علیھ السلام(احضان الاسلام بوصفھ اطروحة مواصلة الامام علي 
ن یفصل الجانب النبي فكریا واجتماعیا وسیاسیا على السواء ، ولم یكن بالامكان ا

الروحي عن الجانب السیاسي في اطروحة التشیع تبعا لعدم انفصال احدھما عن الاخر 
  15) في الاسلام نفسھ 

  
انما طبیعة ((       وھناك من لم یمیز بین الاتجاه الروحي والسیاسي في التشیع بقولھ 

ى روحي الادوار تقتضي ان یكون لكل مرحلة جانب ممیز ، وان من قسم التشیع ال
وسیاسي انما ھو تقسیم اعتباري لتمییز مرحلة دون اخرى ولیس ھو تقسیما حقیقیا في 

   16)) الواقع 
  

خلیفة بالنص لا یعد ایمانا روحیا او سیاسیا ) علیھ السلام(      فالایمان بالامام علي 
مین متكرسا في صفوف التشیع لوحده دون بقیة المسلمین ، وربما امن الغالبیة من المسل

باعتباره اول المسلمین اسلاما واكثرھم تقوا ) علیھ السلام(ایمان روحیا بحتا بالامام علي 
وزوج سیدة نساء العالمین ، )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(وزھدا واقربھم الى رسول االله
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لذلك اولوا النص . ولكنھم لم یكترثوا بھ قائدا سیاسیا جدیرا بالخلافة دون منزع 
لینصبوه قائدا بعد ) علیھ السلام(مسلك روحي ، لكنھم رجعوا للامام علي وارجعوه الى 

مقتل عثمان ، وسیاسیا بعد الخلفاء الثلاثة دون بدلیتھ عنھم ، لكن الوھج الروحي لدى 
المسلمین عندئذ قد خف اثره بتقادم سني خلافة ابي ابكر وعمر وعثمان وما تخللھا من 

  . تجاوزات 
        

تشیع عند بعض القائلین الى ثلاثة اقسام ، عقیدي وسیاسي وعاطفي       وصنف ال
وجداني ، دون تقیید بمرحلة تمیز الشیعة بدور دون آخر ، فالاستاذ مصطفى الشكعة 

ان الشیعة یرون ان التشیع عقیدة دینیة خالصة ، ( یقسم الاراء في التشیع الى ثلاثة ، 
كرة سیاسیة خالصة ، وھناك من یرى ان وھناك آخرون من المسلمین یرون ان التشیع ف

فالذین یذھبون الى انھ عقیدة دینیة فحجتھم الحدیث ... التشیع وجداني عاطفي خالص 
من حجة الوداع في غدیر خم )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(الشریف حین ینصرف النبي 

علي ( قولھ و) انا مدینة العلم وعلي بابھا ( بالاضافة الى احادیث اخرى مثل قولھ ... 
لایحبك الا مؤمن ولا ( ، وقولھ ) مني بمنزلة ھارون من موسى الا انھ لانبي بعدي 

للمسلمین في نظر ) علیھ السلام(وعلى ذلك تكون امامة علي ) ... یبغضك الا منافق
اما الذین یذھبون الى ان التشیع مجرد ... الشیعة امامة یفرضھا الدین وتحتمھا العقیدة 

ان الشیعة لم یتمسكوا بعلي اماما ومرجعا في امور ... فحججھم كثیرة فكرة سیاسیة 
الدین والدنیا لقرابتھ من الرسول وانما لتنصیبھ او ترشیحھ من قبل االله والرسول اذ لم 

والذین بایعوا علیا بامارة المسلمین لم ... یرد مثل ھذا الادعاء في اي من كتب الشیعة 
ھ وصي النبي ، بل لانھم راوا انھ احق المسلمین بولایة امر یبایعوه لانھ رمز دیني او لان

المسلمین تماما كما رأى المسلمون السابقون احقیة ابي بكر بالخلافة فانتخبوه ومن بعده 
والذین یرون ان التشیع فكرة وجدانیة عاطفیة لیس لھا علاقة بالعقیدة ... عمر ثم عثمان 

یة محددة یقولون ان آل بیت الرسول ینبغي الدینیة وما واكب ذلك من اشتراعات دین
حبھم وتكریمھم والتعلق بھم لانھم اھلھ  وعترتھ واحبائھ ، فمن من المسلمین لا یحب 

ان المحن التي حلت بأل البیت قد ... فاطمة والحسن والحسین زینة شباب اھل الجنة 
ب حب ، لا جعلت كثیرا من المسلمین یتشیعون لھم ویتعصبون ، تشیع عاطفة ، وتعص

  17)تشیع عقیدة دینیة ترتكز على اصول عقائدیة معینة 
  

    لم یكن التشیع یوما مجزءا ، والا لفقد اھم ھدف اقیم من اجلھ  ، فقد نشأ لیكون 
اطروحة لنظام سیاسي روحي غیر منفصل عن مسؤولیة تسلم قیادة المسلمین بعد وفاة 

لم یصرح بطبیعة النظام السیاسي )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(الرسول ، ذلك ان الرسول 
الذي یتوجب ان یخلفھ في كونھ شورى او بطریقیة التعین التي مارسھا الخلفاء من بعده 

صرح مرارا وفي مناسبات مختلفة ان الدولة من بعده ھي استمرار ) علیھ السلام(، لكنھ 
 لم یكن متكاملا الا عند فالبناء الفكري والسیاسي. لدولتھ وان یقودھا من ھو بمنزلة نفسھ 

بینما غالبیة المسلمین ) علیھ السلام(الصفوة الخیرة التي اطلق على رموزھا بشیعة علي 
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لازالوا حدیثي العھد بالاسلام ، وان عقدین من الزمن لاتكفي لان یعمر الاسلام ھذه 
)  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(وقد اثبتت الوقائع التاریخیة صحة نبوءة الرسول . القلوب 

فالانقلاب على الاعقاب كان سیاسیا حتى اتى على ما تبقى من . في الفرقة بین المسلمین 
  . التزام روحي 

  
    ربما كانت المغالطات او التباینات حول ھویة التشیع ناشئة من تقییم الاحداث 

الفكریة ،  التاریخیة كلھا تقییما سیاسیا فقط دون الاخذ بعین الاعتبار المجریات العقیدیة و
ویعتقد البعض ان اي تكتل او تجمع صحابي في اطار وحدة المسلمین في امة واحدة وان 
كان مقربا من الرسول فھو في جمیع الاحوال تحزبا ، والتحزب لا یكون منشأه الا 

فالخطأ یكمن في تقییم الوقائع التاریخیة بمنظار سیاسي حدیث ، وھو الامر . سیاسیا 
  . ثیر من المغالطات الذي تسبب في الك

  
: ویقول ) علیھ السلام(طھ حسین وجود تشیع سیاسي على عھد الامام علي . وینفي د

حتى ... لم یكن لعلي قبل وقوع الفتنة شیعة ظاھرون ممتازون من غیرھم من الامة ( 
كانت موقعة صفین ، وحتى افتتح معاویة مصر وحتى  جعل معاویة یغیر على اطراف 

ز والیمن ، وقد قتل علي ولیس لھ حزب منظم ولاشیعة ممیزة ، بل لم العراق والحجا
  18)ینظم الحزب العلوي 

  
ان ) الفتنة الكبرى (     لكن الدكتور طھ حسین نفسھ یرى في المجلد الثاني من كتابھ 

التشیع نشأ في الكوفة على ید سلیمان بن صرد الخزاعي ردا على اللعبة السیاسیة التي 
انما (( ان فرقة الشیعة : وقال) علیھ السلام(یة في علاقتھ مع الامام الحسن انتھجھا معاو

نشأت وتكررت واصبحت حزبا سیاسیا منظما لعلي وبنیھ بعد ان وقع الصلح بین الحسن 
ومعاویة ، وبعد ان نكث ھذا العھد ولم یف بما اشترطھ على نفسھ ، تألف وفد من 

خزاعي ، وذھبوا الى المدینة للقاء الحسن ، اشراف الكوفة برئأسة سلیمان بن صرد ال
وطلبوا الیھ ان یعید الحرب ، وان یأذن لھم في ان یسبقوا الى الكوفة فیعلنوا خلع معاویة 
، ویخرجوا منھا عاملھ ، فأمرھم الحسن بالكف والانتظار الى حین ، وبھذا الوفد تكونت 

شائھ طاعة الامام من بني علي اول بذرة لفرقة الشیعة ، وكان برنامج الحزب في اول ان
، والانتظار في سلم ودعة حتى یؤمروا بالحرب فیثیروھا ، ومضى رجال الشیعة 

  19)یسجلون على معاویة وولاتھ ما یتجاوزون بھ حدود الحق والعدل 
  

كامل مصطفى الشیبي التشیع السیاسي الحزبي الى حركة التوابین التي .    بینما یرجع  د
ولیس خلال )  علیھ السلام(ن صرد ، ولكن بعد مقتل الامام الحسین تزعمھا سلیمان ب

لما قتل : ( اذ یقول . طھ حسین .كما یذھب الى ذلك د) علیھ السلام(عھد الامام الحسن 
صورتھ الاصطلاحیة للدلالة على الانتماء الى ) الشیعة( الحسین اتخذ ھذا التعبیر 

ومن ھنا اطلق لفظ شیعة على انصار . ویین الحزب الذي یوالي علیا وبنیھ ویعادي الام
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العلویین من التوابین الذین كانوا یعدون انفسھم للثورة على الامویین انتقاما لقتل الحسین 
(20  
  

الشیعة اقدم ( ان )  51/المذاھب الاسلامیة (    ویذھب الشیخ محمد ابو زھرة في كتابھ 
م في آخر عصر عثمان ، ونما المذاھب السیاسیة الاسلامیة ، وقد ظھروا بمذھبھ

وترعرع في خلافة علي ، اذ كلما اختلط بالناس ازدادوا اعجابا بمواھبھ ، وقوة دینھ 
ان مذھب التشیع ظھر یوم الجمل ، وقال ثالث ، بل یوم ظھور : وقال آخر ) . وعلمھ 

  21)الخوارج 
  

لمسلمون الى فعندما مات عثمان ، انقسم ا: (   ویؤید ذلك الاستاذ مصطفى الشكعة 
حزبین ، الحزب الاكبر وقد سمي شیعة علي ، والحزب الاقل وقد سمي شیعة معاویة ، 
ثم ما لبث اللفظ بمرور الایام ان اتخذ معنا محددا ، وھو انصار علي بن ابي طالب 

  22)وابناءه واحفاده من بعده 
  

 المسلمین ، انما     لم یكن التشیع ولادة سیاسیة اقیمت نتیجة لحدث سیاسي عرفھ تاریخ
كان منشاه دیني خالص، لكن الاحداث السیاسیة التي طرأت بشكل مفاجئ خلال 
مجریات السقیفة صنفت التشیع كاتجاه منفصل عن اجماع الاغلبیة التي مثلت اتجاه 

كما ان التشیع لیس حزبا سیاسیا نشأ في مقابل الاحزاب الاخرى كالحزب . الخلافة 
عرفوا )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(جموعة من صحابة الرسول الاموي وغیره ، بل ھو م

واتبعوه في ساعات الیسر والعسرة ، ویوم تفرق ) علیھ السلام(بتشیعھم للامام علي 
المسلمون عنھ خضوعا عند ثارات العرب التي تاججت في بدر واحد والخندق التي 

   . شھدت مصرع صنادید قریش وغیرھم
قال الذین اتبعوا الظن ، ویقیسون الغائب على : ( غنیة یقول فالشیخ محمد جواد م    

ان السبب الاول للتشیع سیاسي محض لایمت الى الدین بسبب ، وھذا خطأ ، : الشاھد 
فان التشیع دیني صرف ، ولا صلة لھ بالسیاسة من قریب او من بعید انھ فعل الرسول 

 فقد اختار  النبي علیا اخا ونجیا ، اما فعل الرسول. وقولھ )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(
وقام بتربیتھ وتنشئتھ منذ عھده بالحیاة ، واھتم بتعلیمھ وتھذیبھ ، حتى اصبح كما یشاء 

وقد اعتمد علیھ النبي في . الرسول ، لم یؤاخذه او یعاتبھ على شيء في حیاتھ كلھا 
  23)ات شتى اما القول فقد نص النبي علیھ بمناسب. ساعة العسرة ) في(المھمات و

  
  ان الذي میز التشیع عن غیره من الاتجاھات الاخرى ھو الحدث السیاسي الكبیر الذي 
جرى في سقیفة بني ساعدة ، واستدعاه لان یتخذ موقفا جریئا لتصحیح المسار الى حیث 

، ولذلك اختلطت الامور في تحدید ھویة التشیع )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(امر الرسول 
وانھ )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(ن ذھب الى ان التشیع نشأ عقب وفاة الرسول ، فھناك م

بدأ سیاسیا  ، ومن قال ان التشیع بدأ روحیا فصلھ الى مرحلیتین ، مرحلة ولادتھ 
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بینما كان التشیع في اصل منشئھ دینیا صرفا ، وكان موقفھ . ومرحلة صراعھ السیاسي 
لنص ولیس موقفا سیاسیا ، بدلیل اتباع التشیع للامام من الخلافة دینیا خالصا دفاعا عن ا

وبعد ) لیھا السلامع(في موقفھ المعتدل من الخلافة بعد وفاة الزھراء ) علیھ السلام(علي 
ان القى على المسلمین الحجة وعارض سیرة الخلافة بنظام السقیفة ، ولكن حین تعرض 

 المسلمین قد خذلوا النص وكان لتھدید القتل وھو زوج بنت النبي ، ووجد ان غالبیة
  . الاسلام في بدایة عھده ، قدم المصلحة العلیا لدحر الفتنة وقبرھا قبل كل شيء 

  
وتابعوه لم یكن ذلك منھم الا تمسكا بالدین مذعنین ) علیھ السلام(والذین شایعوا علیا    ( 

اك اندفاع حزبي قد نص علیھ من دون ان یكون ھن)  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(بان النبي 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى ( او علاقة شخصیة او قبلیة بل تسلیما لقولھ سبحانھ 
  24)36الاحزاب-  االله ورسولھ امرا ان یكون لھم الخیرة من امرھم

  
         منشأ اتجاه الخلافة  

  

عربیة ان الامة ال:  (     صنف ابن ھشام في السیرة النبویة المسلمین الى اتجاھین
  25)انقسمت الى سنیین وشیعیین من یوم السقیفة 

  
    فتوصیف طائفة من المسلمین باسم اھل السنة من العناوین الطارئة الحدیثة التي 
ظھرت في آخر القرن الاول او في اولیات القرت الثاني ، فانك لا ترى اثرا من ھذا 

 بن عبد العزیز في الرد على الاسم ولا التوصیف بھ في زبر الاولین الا في رسالة عمر
الاعتصام بالسنة نجاة ، ( وقد علمتم اھل السنة كانوا یقولون : حین قال ( القدریة  

  ) .وسینقص العلم نقصا سریعا 
  

  ان ابن تیمیة محیي الدعوة السلفیة في القرن الثامن لا یبیح تسمیة الاشاعرة باسم اھل 
ولكن في ھذه الاحتكار بل في ھذه التسمیة السنة فضلا عن المعتزلة والشیعة وغیرھم 

  ...  نكتة لافتة 
  

وقد عرفت ان كتابة الحدیث وتدوینھ والتحدث بھ وافشاءه كان من الامور المنكرة    ... 
ما ھذا الحدیث : ( وھذا عمر بن الخطاب قال لابي ذر وعبد االله بن مسعود وابي الدرداء 

القران واقلوا الروایة عن رسول االله الذي تفشون عن محمد ؟ وكان یقول جردوا 
حتى انھ بعد ما اصدر الخلیفة عمر بن عبد العزیز الامر الاكید ... وامضوا وانا شریككم 

  26...)بضرورة تدوین السنة ، كانت رواسب الحظر تحول دون القیام بما امر الخلیفة 
  

الصحابة  سدا منیعا     برزت معالم اتجاه الخلافة السني منذ ان وقف العدید من كبار 
) لیھم السلامع(امام شیوع الایات الكریمة والاحادیث النبویة المتعلقة بفضائل اھل البیت 
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ولم یكن ھذا الاتجاه متبلورا في تجمع ممیز لھ ) . علیھ السلام(وعلى راسھم الامام علي 
ھناك رموزه العلنیة المعارضة لما كان یرد عن النبي من اقوال وافعال  ، بل كانت 

شخصیات تلتقي في اطماعھا السیاسیة ورغبتھا في مكانة متقدمة تعید لھا ما فقدتھ  بین 
( قریش ، وقد التقت ھذه الاطماع والرغبات بشكل واضح وصریح حین بدأ الرسول 

  .یتحدث عن مستقبل المسلمین من بعده ) ص
  

 التي قامت علیھا الاحدث    ولسوء الحظ ان الخلیفة الثاني عمر قد اقتنع بالمقولة القرشیة
وكان عمر اكبر المروجین )  . علیھ السلام(السیاسیة من بعد حتى مقتل الامام الحسین 

لاینبغي ان : ( والمقولة . لھذه المقولة ، واخطر الساعین لتطبیقھا على ارض الواقع 
ب الساكن  یلتقي ھنا مع التیار الغلا-  عمر - وھو (، ) یجمع الھاشمیون الخلافة مع النبوة 

في نفوس قریش والمتأھب للظھور بعد وفاة النبي ، واضفى علیھا الفاروق ثوب 
الشرعیة فوصفھا بانھا الصواب والتوفیق وان الغایة منھا الاجحاف الھاشمي على بطون 
قریش ، وھكذا طور الفاروق ھذه النظریة والبسھا ثوب الشرعیة فشقت طریقھا بیسر 

لا ( وبھا الشرعي مخفیة احاسیسھا الجاھلیة ، لان شعار وسھولة وبلا حرج تختال بث
شعار جاھلي من كل الوجوه ، تجد ) ینبغي ان یجمع الھاشمیون الخلافة مع النبوة 

جذوره مستقرة وواضحة في الصیغة الجاھلیة التي سادت مكة قبل ظھور الاسلام 
ھة اخرى فان والقائمة اصلا على اقتسام البطون القریشیة لمناصب الشرف، ومن ج

وھو علي بالذات نكل ببطون )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(الخلیفة المقترح من النبي 
قریش فلیس فیھا بطن الا ولھ دم عند علي ، فھو قاتل سادات بني امیة في بدر ، وقاتل 

فعصبت قریش دماءھا ... حنظلة بن ابي سفیان ، وقاتل العاص بن ھشام بن المغیرة 
ا وكراھیتھا لھ مع الاحتفاظ بھویتھا الاسلامیة وولائھا للنبي بعلي ووجھت لومھ

  27)بالذات
  

قد ھیأ للامور الدینیة والسیاسیة من بعده )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(     وكان الرسول 
خلافا لما تطمع الیھ قریش وتخطط من اجلھ ، وما كان لھ ان یترك امتھ دون ان یعلمھم 

)  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(ومستقبلا فشاعت اقوال الرسول بالخطوات المنقذة  حاضرا 
ومن ھنا كان تدارك صحابة الاتجاه . بھذا الصدد ، واستبانت امور الخلافة والوصایة 

السني امور مستقبل الخلافة حتى بدؤا التمھید لموقف سیاسي نشط كان منطلقھ بادئ 
 صلى االله علیھ وآلھ(الرسول الامر خطوة اولى تمثلت في منع كتابة السنة على عھد 

  :والتمادي في وضع الاحادیث ) وسلم
       
وقد غلبت الغایات السیاسیة على الاھداف الدینیة وقامت بكل قوة امام حدیث النبي   ( 

ونشره وكتابتھ ، حتى ان الخلیفة ابا بكر احرق في خلافتھ خمس مائة حدیث كتبھ 
ما قام عمر بعده بالخلافة نھى عن كتابة الحدیث ، ول)  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(الرسول 
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صلى االله علیھ (ثم نھى عن التحدث ، فتركت عدة من الصحابة الحدیث عن الرسول ... 
  28 )143فلم یكتب الحدیث ولم یدون الا في عھد المنصور عام )  وسلموآلھ

  
صلى االله علیھ  (ان ابا ھریرة كان یسوغ كثرة الروایة عن النبي(     ونقل محمد ابو ریة 

وقد اید . بانھ ما دام لا یحل حراما ولا یحرم حلالا فانھ لاباس من ان یروى ) وآلھ
صنیعھ ھذا باحادیث رفعھا الى النبي ، ومنھا ما رواه الطبراني في الكبیر عن ابي 

اذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا واصبتم المعنى فلا : ( ھریرة ان رسول االله قال
من حدث حدیثا : ( یقول )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(وقال ایضا انھ سمع النبي ) باس 

  29)وروى ذلك ابن عساكر في تاریخھ . ھو الله عز وجل رضا فأنا قلتھ وان لم اكن قلتھ 
  

 صلى االله علیھ وآلھ(ان الذي منع من تدوین الحدیث ونشره ومدارستھ بعد رسول االله 
 صلى االله علیھ وآلھ(حیفة یوم الخمیس عند احتضار النبي ھو الذي منع كتابة الص) وسلم
وبعدھا واحدة لم )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(فالغایة بدایة ونھایة وقبل رحلتھ ) وسلم

  30) تتغیر 
  

    فقد روي الكلیني في الكافي ، عن علي بن ابراھیم عن ابیھ عن حماد بن عیسى عن 
قلت لامیر المؤمنین : قال : م بن قیس الھلالي الیماني عن ابان بن ابي عیاش عن سلی

اني سمعت من سلمان والمقداد وابي ذر شیئأ من تفسیر القران ، ) : علیھ السلام(
واحادیث عن نبي االله غیر ما في ایدي الناس ، ثم سمعت منك تصدیق ما سمعت منھم ، 

صلى (ن نبي االله ورایت في ایدي الناس اشیاء كثیرة من تفسیر القرآن ومن الاحادیث ع
، انتم تخالفونھا فیھا ، وتزعمون ان ذلك كلھ باطل ، افترى الناس )  وسلماالله علیھ وآلھ

  !..یكذبون على رسول االله متعمدین ویفسرون بآرائھم ؟
  

ان في ایدي الناس حقا وباطلا : سألت فافھم الجواب : فقال ) علیھ السلام(فأقبل :    قال 
على عھده حتى قام خطیبا فقال )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(الله وقد كذب على رسول ا... 
ایھا الناس قد كثرت علي الكذابة ، فمن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ، ثم : ( 

  31.)كذب علیھ من بعده 
  

  وحیث كان الامام معنیا بالاحادیث في كونھا تستعرض شخصیتھ ومكانتھ عند الرسول 
وكفاءتھ في الخلافة بعد النص ، وحیث كان الامام نفسھ ھو )  وسلموآلھصلى االله علیھ (

اول من الف الاحادیث وكتب فیھا ، فقد ارادوا طعنھ واسقاط ھذه المنقبة ، فاختلقوا 
  . حدیث منع الكتابة 

  
كنت اكتب كل شيء اسمعھ من رسول :    ومما رواه عبد االله بن عمرو بن العاص قال 

تكتب كل شيء سمعتھ من رسول : فنھتني قریش وقالوا )  وسلمیھ وآلھصلى االله عل(االله 
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ورسول االله بشر یتكلم في الغضب والرضا ، فامسكت )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(االله 
اكتب فوالذي نفسي : عن الكتابة ، فذكرت ذلك لرسول االله ، فاومأ باصبعھ الى فیھ وقال 

...  النھي والمنع عن الخلیفة عمر بن الخطاب وقد اشتھر) ... بیده ما خرج منھ الا حق
وقد جمع ما في ... من كان عنده شيء فلیمحھ : وقد كتب عمر الى الامصار على عھد

مشناة كمشناة : ایدي الصحابة من الحدیث المكتوب على مدى شھر ، ثم احرقھ وقال 
  32)اھل الكتاب 

  
ان عمر بن الخطاب بلغھ ان : د عن القاسم بن محم) تقیید العلم (   وذكر الخطیب في 

ایھا الناس انھ بلغني انھ قد ظھرت في : في ایدي الناس كتبا ، فاستنكرھا وكرھھا وقال 
ایدیكم كتب فاحبھا االله ، اعدلھا واقومھا ، فلا یبقین احد عنده كتاب الا اتاني بھ فارى 

 اختلاف فاتوه بكتبھم قال فظنوا انھ یرید ینظر فیھا ویقومھا على امر لایكون فیھ. رایي 
  33)فاحرقھا بالنار ثم قال امنیة كامنیة اھل الكتاب 

  
بنفسھ )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(  وانتشرت بعض الاحادیث التي تدعي ان الرسول 

صلى االله (فقد روى مسلم في صحیحھ واحمد في مسنده ان رسول االله . منع كتابة السنة 
انھم : من كتب عني غیر القرآن فلیمحھ ، وفي روایة لاتكتبوا عني و: قال ) علیھ وآلھ

  34)ان یكتبوا عنھ فلم یأذنھم ) صلى االله علیھ وآلھ(استأذنوا النبي 
  

نھى ان نكتب شیئا من )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(  وفي مسند احمد ان رسول االله 
ب ما نسمع من كنا قعودا نكت: وایضا ورد في مسند احمد عن ابي ھریرة انھ قال , حدیثھ 

اكتاب غیر كتاب : ما نسمع منك ، فقال : فقلنا . ما ھذا تكتبون : النبي فخرج علینا فقال 
  35)فجعلنا ما كتبنا في صعید واحد ثم احرقناه : قال . االله امحضوا او خلصوه 

   
   السقیفة أحداث

  

 لاتجاه الخلافة الفرصة الذھبیة الاولى)  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(     كانت وفاة الرسول
بعد منعھ كتابة السنة )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(لجني ما زرعھ خلال عھد الرسول 

  . واختلاق الاحادیث 
  
ما اسرع ما بعثت القضیة الحیویة فیمن یخلف محمدا : (( رونلسون .   یقول دوایت م   

لوحدة الوقتیة روح التحاسد والبغضاء والضغائن القدیمة من مرقدھا ، واظھرت حقیقة ا
بینما ) . التي نمت ، وھي لاتزید على كونھا توحید صفوف امة ما في زمن الحرب 

قد )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(ان وفاة الرسول ( یقول الشیخ محمد مھدي شمس الدین 
كشفت ان روح القبلیة كانت لا تزال متمكنة في نفوس كثیر من المسلمین ، فقد عبرت 

ھا في اعمال الرجال الذین ظھروا على الصعید السیاسي في المدینة ھذه الروح عن نفس
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بساعات وتحكموا في سیر الاحداث التي توالت )  سلمصلى االله علیھ وآلھ(بعد وفاة النبي 
  36)بسرعة مذھلة 

  
   لا احد یدري على وجھ الیقین من الذي اوحى الى الانصار بفكرة الاجتماع بسقیفة بني 

تم شمل ھذا الاجتماع ولا من الذي دعا الیھ ؟ ولا احد یدري كیف علم ساعدة ولا كیف ال
بھ عمر من دون المھاجرین ، فالثابت ان الذین حضروا ھذا الاجتماع من المھاجرین 
ثلاثة فقط ھم ابو بكر الصدیق وعمر وابو عبیدة والثابث ایضا ان ابا بكر كان یساعد 

ا ان عمر ھو الذي دعا ابا بكر واخبره بحادث العترة الطاھرة بتجھیز النبي والثابت ایض
اجتماع السقیفة والثابت ایضا ان ابا بكر وعمر وجدا وھما في طریقھما الى السقیفة ابا 

  .عبیدة الجراح 
   

    فالفاروق كان یعیش في صمیم الاحداث ویتابعھا متابعة دقیقة بدقیقة ، وفي داخل 
كان ھو الخلیفة ، وبعد الخروج من السقیفة السقیفة كان لھ الدور الاعظم فلو اراد ل

ومبایعة الاكثریة الحاضرة لابي بكر الصدیق ، ھو بنفسھ الذي قاد عملیة اتمام البیعة ، 
وھو الذي صاح بالمھاجرین انھ قد بایع الصدیق وبایعھ الانصار وان علیھم ان یقوموا 

صدیق، وعمر بن الخطاب وعثمان والامویون باغلبیتھم ھم اول من بایع ال.. ویبایعوا 
بكر في السقیفة وجھز منھم سریة اخرجت علیا ومن  نفسھ ھو الذي نظم الذین بایعوا ابا

وھو نفسھ الذي ھدد علیا بالقتل ان لم ... معھ من بیت فاطمة الزھراء لیبایعوا الصدیق 
  37)یبابع 

  
مر ، و یقول ھنالك اجمع بین مؤرخي اھل السنة بان اول من سمع بخبر الاجتماع ھو ع

  38. )ان اول من سمع خبر اجتماع الانصار ھو عمر : (الطبري
  

صلى االله (    فعمر ابن الخطاب كان زعیم خطة صیاغة نظام سیاسي یحل بعد الرسول 
تستبعد فیھ كل تلك الملامح السیاسیة التي كرستھا النخبة المقربة من )  وسلمعلیھ وآلھ
 التي احتلت مركز الریادة في الدعوة الاسلامیة ) وسلمصلى االله علیھ وآلھ(الرسول 

لقد كان عمر یطمح في اقامة نظام سیاسي قائم على . ونشرھا بدأ من مكة ثم المدینة 
اجتھاد الراي غیر مقید بالتعالیم الاسلامیة التي باتت قیدا لما كان یرغب بھ من تطرف 

  . سیاسي 
  

ینھجھ من سلوك )  وسلم علیھ وآلھصلى االله(فلم یكن عمر متفاعلا بما كان الرسول 
استیعابي یضع مصلحة الاسلام قبل المصالح السیاسیة ، وكان بدایة الموقف السلبي 

صلى االله علیھ (حینما بدأ النبي )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(لعمر بن الخطاب تجاه النبي 
 روي عن فقد. في اقامة صلح مع مشركي قریش مثلھم فیھ سھیل بن عمرو )  وسلموآلھ

)  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(فاتیت رسول االله : ( قال عمر : عبد االله بن عباس عن سنده 
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الست على الحق وعدونا على الباطل ؟ : بلى ، قلت : الست برسول االله حقا ، قال : فقلت 
اني رسول االله ولست اعصیھ : فلم تعطي ھذه الدنیة في دیننا اذا ؟ قال : بلى ، قلت : قال 
: قال . بلى : : كنت تحدثنا انا سناتي البیت فنطوف بھ ؟ قال : قلت . و ناصري وھ

فاتیت ابا بكر : قال . فانك آتیھ وتطوف بھ : قال . لا : قلت . فاخبرتك انك تاتیھ العام ؟ 
السنا على الحق وعدونا على : قلت . بلى : یا ابا بكر الیس ھذا نبي االله حقا ؟ قال : فقلت 

ایھا الرجل انھ : : قلت فلم تعطى ھذه الدنیا الدنیة في دیننا اذا ؟ قال . بلى : ال الباطل ؟ ق
... رسول االله ولیس یعصى االله وھو ناصره فاستمسك بعروتھ ، فواالله انھ على الحق 

وزاد الثعلبي في تفسیره عن ذكر سورة الفتح وغیره من الرواة ، ان عمر بن الخطاب 
  39) الا یومئذ ما شككت منذ اسلمت : قال 

  
  لم یجعل عمر نفسھ في واجھة التغییر السیاسي الذي طمح فیھ ، بل قدم ابا بكر الذي 
كان مقبولا عند الغالبیة من المسلمین ومن المتضررین القرشیین بما فیھم ابو سفیان قائد 
م تحالف الاتجاه القبلي المنكفئ على نفسھ بعد ھزیمة معركة الخندق التي تصدرھا الاما

علي من بعد الرسول الاكرم ، لكن ابي سفیان استغل ھذا التحالف في ركوب موجة 
الیھا ) علیھ السلام(الخلفاء حیث كان لابنائھ دور بارز في الخلافة حتى مجئ الامام علي 

.  
  
فقد كانوا  .  واما الفرصة الذھبیة الثانیة ھي الظروف النفسیة التي غلبت الانصار   

الیوم ( ما اخذت الرایة من سعد بن عبادة یوم فتح مكة حیث كان یردد یعیشون عزلة  بعد
الامر الذي دعا . فقد استثار ھذا التردید المھاجرین ) یوم الملحمة الیوم اذل االله قریشا 

الى اخذ الرایة من سعد بن عبادة على ان تعطى الى )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(الرسول 
 المھاجرین ،  یضاف الى ذلك المخاوف التي سعد بن ابي وقاص وھو قرشي من

ھذه الامور نمت . اجتاحت الانصار بعد غزوة الطائف حیث لم یكن للانصار غنائم فیھا 
دعاھم )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(في الانصار ھاجس المستقبل بعد وفاة الرسول 

صلى (فاة الرسول للتنادي للاجتماع في سقیفة بني ساعدة ربما لتداول امر الخلافة بعد و
والعباس وابناه ) علیھ السلام(الذي انشغل بغسلھ وتكفینھ الامام علي )  وسلماالله علیھ وآلھ

  .الفضل وقثم واسامة بن زید وصالح مولى الرسول واوس بن خول الانصاري 
   

وكان ھذا الاجتماع الذي سادتھ المخاوف والتردد بین عدد من المھاجرین والكثرة من 
  .رصة استغلال كبرى لعمر وابي بكر  الذین مثلوا اتجاه الخلافة فیما بعد الانصار ف

   
  فلقاء جماعة من الانصار مع سعد بن عبادة ھو لقاء عادي من كل الوجوه ، ولیس لھ 
اي طابع سیاسي وان جرى فیھ حدیث سیاسي ، فما ھو الا مجرد تبادل بوجھات النظر 

ذي اعطى لقاء ھذه الجماعة ھذا الطابع السیاسي لكن ال. بین اناس اجتمعوا عند مریض 
والتاسیسي ھو قدوم المھاجرین ، لقد حولھ ھؤلاء المھاجرون الى لقاء سیاسي وتاسیسي 
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ولم تكن غایة ... اتخذوه اساسا لتنصیب الخلیفة من بعد النبي بالصورة التي ارادوھا 
رواة التركیز على ذلك ، لان المتواجدین من الانصار ان ینصبوا خلیفة منھم كما یحلوا لل

كل الانصار تعلم ان الخلافة لیست فیھم ومن غیر الوارد ان یبدلوا جمیعا عھد االله وعھد 
   40)لانبایع الا علیا : وقالت الانصار... رسولھ والنبي لم یدفن بعد 

  
وبالمقاییس .  ویكشف الخلیفة عمر بن الخطاب عن دوره الحاسم في یوم السقیفة    

سیة كان عمر صاحب المبادرة والفصل بھا ، مستغلا جمیع الظروف والثغرات في السیا
مجتمع المسلمین الذي تشكل من انصار ومھاجرین وقبائل لم تخلع عنھا ثوبھا المتمیز 

  . بالعصبیة 
  

انھ كان من  خبرنا حین توفى : (     فعن عمر بن الخطاب یقول حول دوره في السقیفة 
نصار اجتمعوا في سقیفة بني ساعدة ، وخالف عنا علي والزبیر ومن االله نبیھ ، ان الا

فانطلقنا حتى اتیناھم ، فاذا . انطلق بنا الى اخواننا الانصار : معھما ، فقلت لابي بكر 
فلما جلسنا قلیلا ، تشھد خطیبھم فاثنى . ھذا سعد بن عبادة یوعك : رجل مزمل ، فقالوا 

ن انصار االله وكتیبة الاسلام ، وانتم معشر المھاجرین اما بعد فنح: على االله ، ثم قال 
فتكلم ھو ، واالله ما ترك من . على رسلك : فاردت ان اتكلم ، فقال ابو بكر .... رھط 

ما ذكرتم فیھ من خیر لھ اھل ، :كلمة اعجبتني في تزویري الا قال مثلھا او افضل ، قال 
 اوسط العرب نسبا ودارا ، وقد ولن یعرف ھذا الامر الا لھذا الحي من قریش ، ھم

فاخذ بیدي وبید ابي عبیدة ، فلم اكره مما . رضیت لكم ھذین الرجلین فبایعوا ایھما شئتم 
انا جذیلھا المحكك وعذیقھا المرجب ، منا امیر : قال غیرھا ، فقال قائل من الانصار 

ن الاختلاف فكثر اللغط وارتفعت الاصوات ، حتى فرقت م. ومنكم امیر یا معشر قریش 
فبسط یده ، فبایعتھ وبایعھ المھاجرون ، ثم بایعتھ الانصار . ابسط یدك یا ابا بكر : فقلت 

 فمن بایع رجلا على غیر مشورة من المسلمین -  الى قولھ - ونزونا على سعد بن عبادة 
  41)فلا یبایع ھو ولا الذي بایعھ ، تغرة ان یقتلا 

  
یامعشر الانصار املكوا علیكم املاكم فان الناس : قال فقام الحباب بن المنذر و     ( ... 

في فیئكم وفي ظلكم ، ولن یجترئ على خلافكم ، ولاتختلفوا فیفسد رایكم وینتقض علیكم 
! ھیھات : فقال عمر. فان ابى ھؤلاء الا ما سمعتم ، فمنا امیر ومنھم امیر . امركم 

یؤمروكم وبیھا من غیركم ، ولكن واالله لاترتضي العرب ان ... لایجتمع اثنان في قرن 
العرب لاتمتنع ان تولي امرھا من كانت النبوة فیھم ، وولي امورھم منھم ، ولنا بذلك 
على من ابى الحجة الظاھرة والسلطان المبین ، من ذا ینازعنا سلطان محمد وامارتھ ، 

   .ونحن اولیاؤه وعشیرتھ الا من مدل بباطل او متجانف لاثم او متورط في ھلكة
  

یا معشر الانصار ، املكوا على ایدیكم ولا تسمعوا :      فقام الحباب بن المنذر وقال 
مقالة ھذا واصحابھ فیذھبوا بنصیبكم من ھذا الامر ، فان ابوا علیكم ما سالتموھم ، 
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فاجلوھم عن ھذه البلاد وتولوا علیھم ھذه الامور ، فانتم واالله احق بھذا الامر منھم ، فانھ 
بل ایاك : قال . اذا یقتلك االله : قال عمر . .. كم دان لھذا الدین من لم یكن یدین بھ باسیاف
  42)یقتل 

  
 محتجزا - بكرو یعني یوم بویع اب- ان عمر كان یومئذ :  ابو بكر الجوھري ى    ورو

وجاء البراء بن عازب  . ان الناس قد بایعوا ابا بكر: یھرول بین یدي ابي بكر ویقول 
فقال بعضھم .  بكر بوبویع ا! یا معشر بني ھاشم :  على بني ھاشم وقال فضرب الباب

: فقال العباس . ما كان المسلمون یحدثون حدثا نغیب عنھ ونحن اولى بمحمد : لبعض 
  !فعلوھا ورب الكعبة 

  
   وكان عامة المھاجرین وجل الانصار لایشكون ان علیا ھو صاحب الامر بعد رسول 

  )) وسلموآلھصلى االله علیھ (االله
لما بویع ابو بكر واستقر امره ، ندم قوم ) : 583/الموفقیات ( وقال الزبیر بن بكار في 

كثیر من الانصار على بیعتھ ولام بعضھم بعضا ، وذكروا علي بن ابي طالب وھتفوا 
  43)باسمھ

  
وتخلف عن بیعة ابي بكر قوم من المھاجرین والانصار ( ویقول الیعقوبي في تاریخھ 

لوا مع علي بن ابي طالب ، منھم العباس بن عبد الطلب والفضل بن العباس ، وما
والزبیر بن العوام ، وخالد بن سعید ، والمقداد بن عمرو، وسلمان الفارسي ، وابو ذر 

  44)الغفاري ، وعمار بن یاسر ، والبراء بن عازب وابي بن كعب 
  

اسیة مؤثرة في مسار  برز عمر خلال توجیھھ لاجتماع الانصار الى شخصیة سی
الاحداث ، استغلت مقدرتھا في حسم الامور السیاسیة في اسرع وقت تجاوز حتى مبادرة 

لكن الامام . الانصار في عروضھم المتعددة لانھاء امر الخلافة ووضع حد لتوجسھم  
كان اعرف الناس بما كانت تحیكھ سیاسة بعض دوائر الصحابة ، ) علیھ السلام(علي 

 الیھ الامور ان ھو استمر في موقفھ المعارض لاتجاه الخلافة الذي قدر وبما ستؤول
لذلك حرص على وحدة المسلمین . بدھاء عمر على كسب بیعة غالبیة مسلمي المدینة 

وانتھج نھجا مغایرا  لما كان یتوقعھ اتجاه الخلافة ، فمطالبتھ بحقھ لم تعد المصارحة بھ 
تحت مبرر ) علیھ السلام( الخلافة مستعدا لقتل الامام وكان اتجاه. الا في مقام الاحتجاج 

بذلك في شكواه ) علیھ السلام(الخروج على الاجماع او التمرد علیھ ، حیث صرح الامام 
یابن ام ان القوم ( بقولھ )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(وھو متوجھ الى قبر الرسول 

  ) .استضعفوني وقادوا یقتلوني 
  

وان ابا بكر تفقد قوما تخلفوا عن بیعتھ عند علي ( مامة والسیاسة  قال ابن قتیبة في الا
فبعث الیھم عمر ، فجاء فناداھم وھم في دار علي ، فابوا ان یخرجوا فدعا بالحطب . 
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لتخرجن او لاحرقنھا على من فیھا ، فقیل لھ یا ابا حفص . والذي نفس عمر بیده : وقال 
حلفت ان لا : فبایعوا الا علیا فانھ زعم انھ قال ان فیھا فاطمة ؟ فقال وان ، فخرجوا . 

: اخرج ولا اضع ثوبي على عاتقي حتى اجمع القرآن ، فوقفت فاطمة على بابھا ، فقالت 
 صلى االله علیھ وآلھ(لاعھد لي بقوم حضروا اسوء محضر منكم ، تركتم رسول االله 

فاتى . ا ، ولم تردوا لنا حقا جنازة بین ایدینا  ، وقطعتم امركم بینكم ، لم تستامرون) وسلم
الا تاخذ ھذا المتخلف عنك بالبیعة ؟ فقال ابو بكر لقنفد وھو : عمر ابا بكر ، فقال لھ 

یدعوك : ما حاجتك  ؟ فقال : اذھب فادع علیا ، قال فذھب الى علي فقال لھ : مولى لھ 
فابلغ الرسالة ، لسریع ما كذبتم على رسول االله ، فارجع : خلیفة رسول االله ، فقال علي 

لا تمھل ھذا المتخلف عنك بالبیعة ، فقال : فقال عمر الثانیة . فبكى ابو بكر طویلا : قال 
خلیفة رسول االله یدعوك لتبایع ، فجاء قنفذ ، فادى ما : عد الیھ ، فقل لھ : ابو بكر لقنفذ 

  45)امر بھ ، فرفع علي صوتھ فقال سبحان االله ؟ لقد ادعى 
  

 فمشى معھ جماعة حتى اتوا باب فاطمة فدقوا الباب فلما سمعت اصواتھم ثم قام عمر  ( 
  یا ابت رسول االله ماذا لقینا بعدك من ابن الخطاب وابن ابي قحافة ؟: نادت باعلى صوتھا

    
    فلما سمع القوم صوتھا وبكاءھا انصرفوا باكین وكادت قلوبھم تتصدع واكبادھم 

بقي ومعھ فاخرجوا علیا فمضوا بھ ... یعرف اللین الا ان عمر القوي الذي لا. تتقطر 
وان لم افعل فمھ ؟ قالوا اذا واالله الذي لا الھ الا ھو : فقال: بایع : الى ابي بكر فقالوا 

  .نضرب عنقك 
  

من كل سلطاتھ ، واتي بھ الى ابي بكر بالقوة وھو یقول ، ) علیھ السلام(  جرد الامام 
انا احق بھذ الامر منكم وانتم : بایع ابا بكر فقال :  فقیل لھ انا عبد االله واخو رسول االله ،

صلى (اولى بالبیعة لي ، اختم ھذا الامر من الانصار واحتججتم علیھم بالقرابة من النبي 
وتاخذونھ منا اھل البیت عصبا ؟ الستم زعمتم للانصار  انكم اولى )  وسلماالله علیھ وآلھ

اعطوكم المقادة وسلموا الیكم الامارة وانا احتج علیكم بھذا الامر لما كان محمد منكم ، ف
بمثل ما احتججتم بھ على الانصار ، نحن اولى الامر برسول االله حیا او میتا فانصفونا 

انك لست متروكا حتى : فقال لھ عمر . ان كنتم تؤمنون والا تبوؤا بالظلم وانتم تعلمون 
ثم قال . دد لھ الیوم امره یردده علیك غدا احلب حلبا لك شطره واش: تبایع ، فقال لھ علي 

یا ابن عم انك : فقال ابو عبیدة بن الجراح لعلي . واالله یاعمر لا  اقبل قولك ولا ابایعھ : 
حدیث السن ، وھؤلاء مشیخة قومك ، لیس لك مثل تجربتھم ومعرفتھم بالامور ارى ابا 

فسلم لابي بكر ، فانك ان بكر اقوى على ھذا الامر منك واشد احتمالا واضطلاعا بھ 
تعش ویطل بك بقاء فانت لھذا الامر خلیق وبھ حقیق في فضلك ودینك وعلمك وفھمك 

 وبعد نصائح تقدم بھا الامام للمھاجرین والانصار قال - .. وسابقتك ونسبك وصھرك 
لو كان ھذا الكلام سمعتھ الانصار منك قبل بیعتھا لابي بكر ما اختلف : بشیر بن سعد 

  46)اثنان علیك 
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على دابة لیلا في مجالس الانصار ) لیھا السلامع(   خرج الامام علي یحمل فاطمة 

یا بنت رسول االله قد مضت بیعتنا لھذا الرجل ولو ان : تسألھم النصرة ، فكانوا یقولون 
افكنت ادع رسول : زوجك وابن عمك سبق الینا قبل ابي بكر ما عدلنا عنھ ، فیقول علي 

في بیتھ لم ادفنھ واخرج انازع الناس سلطانھ ؟ فقالت )  وسلمالله علیھ وآلھصلى ا(االله 
  47)ما صنع ابو الحسن الا ما كان ینبغي لھ ولقد صنعوا ما االله حسیبھم وطالبھم: فاطمة 

  
   والقت الزھراء خطبا لھا تستصرخ المسلمین بالعودة الى جادة الحق والرجوع الى 

وكل خطبھا كانت تثبیتا لاركان ومبادئ الدین ، ( ة وصیة الرسول في مسالة الخلاف
وھزت مشاعر المسلمین ، ولم یقم احدا لنصرتھا ، فعادت الى المنزل ، وخطبت امیر 

بكلمات تھز اعماقھ فنھض مسرعا وطلب سیفھ ، ولكنھ واثناء ) علیھ السلام(المؤمنین 
 لاتسمعین المؤذن بعد انھ اذا خرجت فقد) علیھ السلام(خروجھ اذن المؤذن فقال لھا 

  48)اصبر : الیوم او تصبري ، فقالت 
  

   ویبدو ان اتجاه الخلافة بزعامة عمر وابي بكر كان مستعدا لاسوء من تھدید الامام 
وبعد وفاة فاطمة ) . ع( بقتلھ لولا الدور الذي لعبتھ فاطمة الزھراء في اظھار حق علي 

بل ) لیھم السلامع(ذ البیعة بالقوة من اھل البیت لم یكتف اتجاه الخلافة باخ) لیھا السلامع(
وشیعتھ واھل بیتھ  ومنعھم من ممارسة حقوقھم ) علیھ السلام(اتجھ الى عزل الامام 

  .السیاسیة المتعلقة بالخلافة 
  

   كان الخلاف بین اتجاه الامامة والخلافة فرصة كبرى لاتجاه ثالث كان یمیل الى اتجاه 
لنزاع حول الخلافة فرصة للتنفیس عن الاحقاد ، وملاذ اخیر الخلافة لكنھ یرى في ا

للقضاء على الاسلام ، فقد لعب ابو سفیان وغیره من الطلقاء لعبتھم لاستثارة العصبیة 
عن الخلافة وذلك بعد انفضاض ) علیھ السلام(القبلیة ،  وحاول ان یستغل استبعاد علي 

ني ارى عجاجة لایطفئھا الا دم ، یا آل عبد ا( فقال للامام علي . المجتمعین في السقیفة 
مناف ، فیم ابو بكر من اموركم ؟ این المستضعفان ؟ این الاذلان علي والعباس ؟ ما بال 

واالله ما اردت الا الفتنة وانك واالله :  ھذا الامر في اقل حي من قریش ؟ ثم قال علي 
  .49) طالما بغیت للاسلام شرا لا حاجة لنا في نصیحتك 

  
(  وادى الدور الذي لعبھ المنافقون الى خروج الكثیر من ضعاف النفوس عن الاسلام   

كان من بینھم مسیلمة بمن معھ من بني حنیفة في الیمامة ، وطلیحة بن خویلد بمن اجتمع 
بعد ان راى علي ذلك وادرك الاخطار التي تلوح ... الیھ من غطفان واسد وطئ وكنانة 

ن اصراره على موقفھ یحقق للمنافقین والطلقاء وغیرھم ممن في الافق ھنا وھناك ، وا
اعلنوا العصیان والتمرد كل ما یصبون الیھ ویعملون من اجلھ في الظلام تراجع عن 

... موقفھ وترك الخلافة لادعیائھا لان مصلحة الاسلام ھي اعز واعلى عنده من كل شئ 
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ولم یكن جور الا علي خاصة ، واالله لاسالمن ما سلمت امور المسلمین : وھو القائل 
فما ) :  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(والقائل في حدیث یصف بھ الموقف بعد وفاة الرسول 

راعني الا انثیال الناس على ابي بكر یبایعونھ فامسكت بیدي حتى رایت راجعة الناس قد 
رى رجعت عن الاسلام یدعون الى محق الدین فخشیت ان لم انصر الاسلام واھلھ ان ا

فیھ ثلما او ھدما تكون المصیبة فیھ اعظم من فوت ولایتكم التي ھي متاع ایام قلائل 
وصرح لابي بكر اسباب ... یزول منھا ما كان كما یزول السراب او كما ینقشع السحاب 

یا ابا بكر لم یمنعنا عن مبایعتك اننا ننافسك على خیر ساقھ االله الیك ، ولكنا : مبایعتھ لھ 
 الامر ھو حقنا وقد استبددتم بھ علینا وحلتم بیننا وبینھ وقد فرضت علي نرى ان ھذا

  50)مصلحة الاسلام ان اتغاضى عنھ لدرء ما یعترضھ من اخطار 
  

   لم تكتف بطون قریش بالحیلولة بین علي ورئاسة الدولة بل حرمت على اي ھاشمي 
وكانت ھذه .  كذلك  ممارسة اي وظیفة عامة ، فابو بكر لم یستعمل اي ھاشمي ، وعمر

رغبة عن الكثیر من الصحابة القرشیین ، حتى ان عبد الرحمن بن عوف نھج ھذا 
ابایعك على شرط ) : علیھ السلام(المنھاج خلال تعیین الخلیفة من بعد عمر اذ قال لعلي 

) : علیھ السلام(ان لا تجعل احدا من بني ھاشم  على رقاب الناس، فقال علي عند ذلك 
ذا اذا قطعتھا في عنقي فان علي الاجتھاد لامة محمد حیث علمت القوة والامانة مالك ولھ

لا واالله حتى تعطیني ھذا : استعنت بھا كان في بني ھاشم او غیرھم ، قال عبد الرحمن 
  51)واالله لا اعطیكھ ابدا ) علیھ السلام(الشرط ، قال علي 

  
خلال اختیاره للشورى من ) لسلامعلیھ ا(   وقد اكد ذلك عمر ایضا حین توجھ الى علي 

فان ولیت ھذا الامر فاتق االله یا علي فیھ ، ولا تحمل احدا من بني : بعد اذ قال لعلي 
  52)ھاشم على رقاب الناس 

  
   لم یترك اتجاه الخلافة اي مركز للقوى السیاسیة الا ووظفھ لتكریس خلافة ابي بكر 

 كتلة واحدة مثلت مركزا سیاسیا ودینیا قویا  ولما كان الھاشمیون  مایزالون. واستقرارھا 
، سعى اتجاه الخلافة الى شق صفوفھم بكسب بعض رموزھم ، وكان العباس اول 

 - الراي یا ابا بكر ان تلقوا العباس ، فتجعلوا لھ في ھذه الامر نصیبا : فقیل . المحاورین 
ى علي وبني ھاشم ، اذا  ، یكون لھ ولعقبھ ، وتكون لكما الحجة عل- كما كان لابي سفیان 

  . كان العباس معكم 
  

فانطلق ابو بكر وعمر وابو عبیدة والمغیرة حتى دخلوا على العباس ، :     قال ابن قتیبة 
فمن االله تعالى بمقامھ بین اظھرنا ، حتى اختار لھ االله ما عنده ، فخلى ... فقال ابو بكر 

، متفقین غیر مختلفین ، فاختاروني على الناس امرھم ، لیختاروا لانفسھم في مصلحتھم 
وما ازال یبلغني عن طاعن یطعن بخلاف ما اجتمعت ... علیھم والیا ، ولامورھم راعیا 

علیھ عامة المسلمین  ، ویتخذكم لجا ، فتكونون حصنھ المنیع ، فاما دخلتم فیما دخل فیھ 
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عل لك في ھذا الامر العامة ، او دفعتموھم عما مالوا الیھ ، وقد جئناك ونحن نرید ان نج
فان كنت : ...  ثم قال العباس-  وقال عمر مثل ذلك - نصیبا ، یكون لك ولعقبك من بعدك 

برسول االله طلبت فحقنا اخذت ، وان كنت بالمؤمنین طلبت فنحن منھم متقدمون فیھم ، 
 وان كان ھذا الامر  انما یجب لك بالمؤمنین فما وجب اذ كنا كارھین ، فاما ما بذلت لنا

فان یكن حقا لك فلا حاجة لنا فیھ وان یكن حقا للمؤمنین فلیس لك ان تحكم علیھم وان 
  )كان حقنا لم نرض عنك فیھ ببعض دون بعض 

53  
     بعد انتھاء امر الخلافة واستقرار الامر لابي بكر ومبایعة المسلمین لھ كان لابد من 

 تكتلات سیاسیة قد تشكل خطورة الحفاظ على السلطة السیاسیة وامنھا ضد احتمالات قیام
على مسار الخلافة التي كان ینتظر عمر بن الخطاب نصیبھ منھا من بعد ابي بكر ، فلم 
یكن ھنالك غیر خیار اشغال الساحة الاسلامیة بمعارك جانبیة تكون امرا واقعا تجمد 

 العدة على اثره ایة محاولة للتفرغ لامور الخلافة وتتبع ثغراتھا وعثراتھا او اعداد
فجاءت حروب القبائل التي اتھمت بالردة ورفض دفع الزكاة وكذلك حرب . لتقویضھا 

فانخرطت كافة القوى والاتجاھات السیاسیة بما فیھا التشیع للدفاع عن بلاد . الفتوح 
المسلمین حتى تحین فرص سیاسیة اخرى تكون مناسبة لاعادة الحق المسلوب ، على ان 

عد ذلك الى اتساع الشقة بین الاتجاھین الرئیسین في الوسط ھذا الموقف لم یتطور ب
الاسلامي  بل بقي اتباع ابي بكر واتباع علي متحدین عاملین على رفع كلمة الاسلام ، 
وقد استمر ھذا الاتحاد الى خروج الخوارج والى خلافة عثمان ففي خلافتھ ظھرت 

  .لمسلمین بوادر الخلاف عندما تمكن الامویون واشیاعھم وحكموا ا
  

    بعد سنتین واشھر قلیلة مرض ابو بكر ، وعندھا كانت الكثیر من مواقفھ السیاسیة قد 
اضحت سنة بین المسلمین خصوصا اولئك المعنیین بشؤون الادارة السیاسیة للدولة ، 

فقبیل وفاتھ  قال . وكان لھذه السنھ بالغ الاثر السلبي على الحركة السیاسیة لدولة الخلافة 
آسى على ثلاث فعلتھن ، لیتني كنت تركتھن ، وثلاث تركتھن لیتني فعلتھن ، :( و بكر اب

وثلاث لیتني سألت رسول االله عنھن ، فاما اللاتي فعلتھن ولیتني لم افعلھن ، فلیتني 
تركت بیت علي وان كان اعلن على الحرب  ، ولیتني یوم سقیفة بني ساعدة كنت 

بیدة او عمر فكان ھو الامیر وكنت ان الوزیر ضربت على ید احد الرجلین ابي ع
،(...54  
  

ھذا ابو بكر بن ابي قحافة آخر (    استخلف ابو بكر عمر من بعده في كتاب جاء فیھ 
اني استخلفت علیكم عمر بن : عھده في الدنیا نازحا عنھا، واول عھد بالاخرة داخلا فیھا 

  .الخطاب 
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:  قال لھ رجل - ھو یحمل كتاب تنصیبھ خلیفة     وبعد ان خرج عمر من عند ابي بكر و
لكني واالله : قال . لا ادري ، ولكني اول من سمع واطاع : ما ھذا یا ابا حفص ؟ قال 

  55)امرتھ عام اول، وامرك العام: ادري ما فیھ 
  

   ویبدو ان المسلمین كانوا على علم بما ذھب الیھ عمر في صناعة تكتل سیاسي یكون 
امرتھ عام اول وامرك العام ھو نضیر قول : لتشیع ، فقول الرجل حجر عثرة امام ا

لعمر اثناء مؤازرتھ لابي بكر وجعلھ في الخلافة ، احلب حلبا ) علیھ السلام(الامام علي 
  .لك شطره اشدد الیھ امره الیوم  یردده علیك غدا

  
  
  والإمامةولات الصراع بین اتجاھي الخلافة تح   
  

في تكریس طبیعة النظام السیاسي القائم على الراي والاجتھاد في استمر اتجاه السقیفة 
 بكر نظامھ السیاسي يمقابل النص القراني والسني ، حیث اتخذ عمر من بعد موت اب

سنة انتھجھا ، وشمل ذلك سنة تحكیم الراي في الاستخلاف التي بواسطتھا وصل بھا ابو 
  .بكر الى الخلافة 

 
یانة نظامھ السیاسي ، ابعاد كافة الاطراف التي وكانت ابرز خطوات عمر في ص

یمكن ان تشكل خطرا على ما ذھب الیھ من راي وموقف من الاحداث التاریخیة التي 
فاستبعد الھاشمیین وحجر على كبار ) .  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(اعقبت وفاة الرسول 

ولاة عمر احد من ومن الملاحظ انھ لم یكن بین ( الصحابة عن ادارة الشؤون العامة 
الانصار الا عمیر بن سعد والي حمص ولا من السابقین من المھاجرین ، وانھ قد عزل 
سعد بن ابي وقاص لا لظن فیھ ، وانما خشي ان یفتتن الناس بھ فراى ان یمسك السابقین 
 من المھاجرین والانصار في المدینة ، اذ الخیر لھم الا یروا الدنیا ولاتراھم الدنیا وانما

  56! ) یكفیھم ما كان من جھادھم مع رسول االله
 

لكن ذلك لم یمنع من اقتراب احدھم لتصفیة حساباتھ مع عمر ، فقد طعن عمر بن 
وحین دنت الوفاة دخل المھاجرون على عمر یستفتونھ امر . الخطاب بسیف ابو لؤلؤة 

) یعنى ابا بكر ان استخلفت فقد استخلف من ھو خیر مني ، : ( الخلافة من بعده ، فقال 
57  

 
لكن عمر ابى الا ان یقیم لونا جدیدا من الاستخلاف انطلاقا من اجتھاده ورایھ في 

( المرشحین للخلافة من بعده ، فضلا عن تصوراتھ السیاسیة في امر خلافة ابي بكر 
، فھو لا یجد ان خلافا او شقاقا قد فشا في فترة ) الفلتة التي وقى االله المسلمین شرھا 
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لكن في تعیینھ لمجلس . فتھ بل یذھب الى انھا كانت مستقرة على جمیع الصعد خلا
الشورى دلیل على تعدد القوى السیاسیة التي غمرتھا  شدة عمر وتعاطیھ القاسي في 

وكان اختیاره المتعمد لاعضاء المجلس المتناقض في افكاره الدینیة . امور سلطتھ 
وربما . ة اثارة ما كان كامنا خلال فترة خلافتھ ومواقفھ السیاسیة دلیلا صارخا على بغی

عن صمتھ الذي ابعد شبح الصدام بین اتجاھي ) علیھ السلام(كان محاولة لاخراج علي 
  .الشیعة والسنة ، وصبره على ما ھضم من حق في سبیل اقرار الوحدة بین المسلمین 

 
عد بن ابي وقاص ،   امر عمر بجمع كل من علي  ، وعثمان ، وطلحة ، والزبیر  ، وس

یا معشر المھاجرین الاولین ، : قال عمر . وعبد الرحمن بن عوف ، وكان طلحة غائبا 
اني نظرت في امر الناس ، فلم اجد فیھم شقاقا ولانفاقا ، فان یكن بعدي شقاق ونفاق فھو 

 فان جاءكم طلحة الى ذلك ، والا فاعزم علیكم باالله ان لا. فیكم ، تشاوروا ثلاثة ایام 
ان استقام امر خمسة منكم : ثم قال . تتفرقوا من الیوم الثالث حتى تستخلفوا احدكم 

وخالف واحد فاضربوا عنقھ ، وان استقام اربعة واختلف اثنان فاضربوا اعناقھما ، وان 
استقر ثلاثة واختلف ثلاثة فاحتكموا الى ابني عبد االله ، فلأي الثلاثة قضى فالخلیفة منھم 

قل فینا یا امیر : فقالوا . ابى الثلاثة الاخرون ذلك فاضربوا اعناقھم وفیھم ، فان 
المؤمنین مقالة نستفلأي الثلاثة قضى فالخلیفة منھم وفیھم ، فان ابى الثلاثة الاخرون ذلك 

قل فینا یا امیر المؤمنین مقالة نستفلأي الثلاثة قضى فالخلیفة : فقالوا . فاضربوا اعناقھم 
قل فینا یا امیر : فقالوا . ابى الثلاثة الاخرون ذلك فاضربوا اعناقھم منھم وفیھم ، فان 

المؤمنین مقالة نستفلأي الثلاثة قضى فالخلیفة منھم وفیھم ، فان ابى الثلاثة الاخرون ذلك 
قل فینا یا امیر المؤمنین مقالة نستفلأي الثفلأي الثلاثة قضى : فقالوا . فاضربوا اعناقھم 
قل فینا یا : فقالوا . م ، فان ابى الثلاثة الاخرون ذلك فاضربوا اعناقھم فالخلیفة منھم وفیھ

  58.) امیر المؤمنین ماحدا من بني امیة على رقاب الناس 
 
   وبعد مشاورات طویلة كان الطرف المحرك والفاعل فیھا عبد الرحمن بن عوف

م الى مبایعة عثمان باثارات تجاوزت اطار المجلس وحده ، بان خرج الى الناس یدعوھ
بن عفان ، وبعد ان مھد الطریق لھ ، رد الى المجلس بشروط حاول ان یملیھا على علي 

وسنة الشیخین وابعاد )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(بالالتزام في السلطة بسنة النبي ) ع ( 
علیھ (فما كان من علي . الھاشمیین عن اي دور في ھذه السلطة ان ھو بویع للخلافة 

  :بقولھ لعبد الرحمن  الا ان رفض ذلك ) لسلاما
  

مالك ولھذا اذا قطعتھا في عنقي ؟ فان علي الاجتھاد لامة محمد حیث علمت القوة (
لا واالله حتى : والامانة واستعنت بھا ، كان في بني ھاشم او غیرھم ، فقال عبد الرحمن 

 عبد الرحمن الى المسجد ، فخرج. واالله لا اعطیكھ ابدا : تعطیني ھذا الشرط ، قال علي 
اني نظرت في امر الناس ، فلم ارھم یعدلون بعثمان ، فلا تجعل یا : فجمع الناس وقال 
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ثم اخذ بید عثمان فبایعھ وبایع الناس جمیعا . علي سبیلا الى نفسك ، فانھ السیف لا غیر 
(59  
 

ى انفاس لم یكن عثمان قاھرا بمثل ما كان علیھ عمر بن الخطاب من شدة وضیق عل
وان جانبا من الفتن التي وقعت في عھد عثمان كان من المفروض ان تقع في ( الناس 

عھدي ابي بكر وعمر كما نرى ولكن ھنالك عوامل معینة ساعدت على عدم ظھورھا 
حینذاك منھا قوة شخصیة عمر والتفاف الكثیر ممن  كانوا لا یتفقون مع واقع الامام علي 

كذلك التدابیر التي اتخذت لمواجھة .  حول ابي بكر وعمر ویبغضونھ) علیھ السلام(
المواقف ومنھا منع الصحابة من الخروج من المدینة  والقضاء على ایة تحركات مھما 
كان مصدرھا بكل حزم وصرامة ، فعلى سبیل المثال موقف عمر من آل البیت عندما 

، لكننا نرى لین عثمان  ) وان... ( ھم بحق دار فاطمة اذ قیل لھ ان فیھا فاطمة فقال 
وضعفھ وتسلمھ زمام الامور بعد شخصیة قویة كعمر بن الخطاب ھو الذي اجبره على 
فسح المجال للصحابة للخروج من المدینة والتي كانت كما نرى بدایة نشر الروایات ، 

، والتي تتضمن كذلك روایات عن حق او )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(واحادیث الرسول 
  60) الامام علي بالخلافة ونشر تفاصیل الاحداث التي وقعت بعد وفاتھ احقیة

  
  :فلت الامر من ید عثمان ، فطعن في سلطاتھ بامور كثیرة من بینھا 

 
 صلى االله علیھ وآلھ( مروان ابن الحكم الى المدینة بعد ان طرده رسول االله رده - 1

، وبعد ان تشفع ) لم وسصلى االله علیھ وآلھ(وكان یسمى طرید رسول االله ) وسلم
الى ابي بكر وعمر ایام خلافتھما فما اجاباه الى ذلك بل نفاه عمر من مقامھ 

  .بالیمن اربعین فرسخا
 . ذر الغفاري الى الربذة لأبي نفیھ  - 2
تزویجھ مروان بن الحكم بنتھ وتسلیمھ خمس غنائم افریقیا لھ ، وقد بلغت مائتي  - 3

 .الف دینار 
صلى ( ابي سرح وكان رضیعھ ، بعد ان اھدر النبي ایواؤه عبد االله بن سعد بن - 4

وكان ابي السرح قد ارتد .  دمھ ، وتولتھ ایاه مصر باعمالھا )  وسلماالله علیھ وآلھ
 .بعد ایمان ثم كفر ثم كذب على رسول االله

 61. )تولیتھ عبد االله بن عامر البصرة حتى احدث فیھا ما احدث  - 5
  

فة قد دخلت منعطفا جدیدا ، تمیز بغلبة اتجاه ھذه الامور جعلت من المؤكد ان الخلا
القبیلة وتصرفھا في الشؤون السیاسیة والاقتصادیة ، كما ان طلائع الامویین التي كانت 
تتحین الفرص منذ فتح مكة جعلت من قرابة عثمان فضلا عن ضعف شخصیتھ معبرا 

حتى اشار بعض لتحقیق ما لم یكن تحقیقھ امویا خلال عھدي الخلفاء ابي بكر وعمر ، 
المحققین التاریخین ان عھد الدولة الامویة قد بدأ ت مع تولي عثمان الخلافة ، فھذا ابو 
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یابني امیة تلقفوھا تلقف الكرة ، فوالذي یحلف بھ ابو سفیان ما زلت ( سفیان یؤكد لبنیھ 
تلقفوھا تلقف الكرة ( وفي روایة اخرى . ارجوھا لكم ، ولتصیرن الى صبیانكم وراثة 

  62)فما ھناك جنة ولا نار
  

 ، عن روایة ابن عساكر ان 240/وفي الانتفاضات الشیعیة لھاشم معروف الحسیني 
: لا ، فقال : ھاھنا احد ؟ فقالوا :  سفیان كان مكفوف البصر ، فدخل على عثمان وقال ااب

. یة اللھم اجعل ھذا الامر امر جاھلیة والملك ملك غاصبیھ واجعل اوتاد الارض لبني ام
قم یا : ومضى الى قبر حمزة في احد یقوده غلامھ وحینما وقف علیھ ضربھ برجلھ وقال 

  ) . ابا عمارة ان الذي تجادلنا علیھ اصبح تحت اقادمنا 
  

خرج سادة قریش الى الاقالیم المفتوحة فأنشؤا لانفسھم ارستقراطیة دینیة سداھا المال 
واحاط الناس بھذه الشخصیات الغنیة ذات ولحمتھا السبق في الاسلام وصحبة الرسول ، 

مفتونین بما یفیضھ علیھم ھؤلاء الاغنیاء من ھبات ... الزعامة الدینیة فالتفوا حولھم 
وكان من جراء ذلك ان تغیر التركیب الاجتماعي للطبقات في عھد عثمان ... واعطیات 

تستند الى ، بعد ان كان المسلمون سواسیة یتفاضلون بالتقوى ، واصبحوا طبقات 
العصبیة والثراء ، واول ھذه الطبقات ، طبقة كبار رجال قریش التي استأثرت بالخلافة 
ثم بحق انتخاب الخلیفة ، ثم بسواد اھل العراق وبغیر سواد العراق من بساتین ، وكان 
بنو امیة اكثر قریش استئثارا بالمراكز والاموال ، ولم ینظروا الى الاسلام على انھ دین 

بالقلوب والضمائر وانما على انھ صفقة خطیرة من الصفقات التي یباشرونھا یتصل 
  63) ومغامرة جریئة داخل بلاد العرب وخارجھا 

 
ربما كانت ھذه المستجدات الخطرة  باعثا على خروج اتجاه النص والامامة عن 

 يعمر وابموقفھ التوفیقي ، فالخلافة بدات تاخذ بعدا خطیرا  تجاوز ما افضت الیھ سنتي 
فانبرى كبار صحابة علي وشیعتھ ومنھم . بكر من وضع سلبي على الصعید السیاسي 

وكتب بعض . عمار بن یاسر وابو ذر الغفاري یدعون الى الحذر مما آلت الیھ الامور 
وما كان من ھبتھ خمس افریقیة ( العامة كتابا الى عثمان حذروه فیھ من مخالفة السنة 

، ومنھم ذوي القربى والیتامى )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(االله لمروان وفیھ حق رسول 
: والمساكین ، وما كان من تطاولھ في البنیان ، حتى عدوا سبع دور بناھا في المدینة 

دارا لنائلة ، ودارا لعائشة وغیرھما من اھلھ وبناتھ ، وبنیان مروان القصور بذي خشب 
ن الخمس الواجب الله والرسولھ ، وما كان من وعمارة الاموال بھا م) موضع بالمدینة ( 

افشائھ العمل والولایات في اھلھ وبني عمھ من بني امیھ احداث وغلمة لاصحبة لھم من 
الرسول ولا تجربة لھم بالامور ، وما كان من الولید بن عقبة بالكوفة اذ صلى بھم 

یدكم صلاة زدتكم ، ان شئتم از: الصبح وھو امیر علیھا سكران اربع ركعات ثم قال لھم 
وتعطیلھ اقامة الحد علیھ ، وتاخیره ذلك عنھ ، وتركھ المھاجرین والانصار لا یستعملھم 
علي شيء ولا یستشیرھم ، واستغنى برایھ عن رایھم ، وما كان من الحمى الذي حمى 
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حول المدینة ، وما كان من ادراره القطائع والارزاق والاعطیات على اقوام بالمدینة 
لھم صحبة من النبي علیھ الصلاة والسلام ، ثم لایغزون ولایذبون ، وما كان من لیست 

مجاوزتھ الخیزران الى السوط ، وانھ اول من ضرب بالسیاط ظھور الناس ، وانما كان 
  64)ضرب الخلیفتین قبلھ بالدرة والخیزران 

 
ن یاسر بھذا الخطاب الى عثمان بعد ان فر العامة اصحاب الخطاب من وتقدم عمار ب

حولھ ، فبرر عثمان فعلتھ باتباعھ سنة عمر التي اقرھا الناس من قبل ، لكن مروان بن 
فرد .  الحكم اشار على عثمان بالتنكیل بعمار ، فضرب حتى فتق بطنھ فغشي علیھ 

اء ونقمتم امورا قد اقررتم لابن الخطاب لقد عبتم علي اشی: (عثمان على الناس مخاطبا 
وقمعكم ، ولم یجتري احد یملأ بصره منھ ولا یشیر ) قھركم ( مثلھا ، ولكنھ وقمكم 

  65) بطرفھ الیھ ، اما واالله لأنا اكثر من ابن الخطاب عددا 
 

واما ابو ذر الغفاري فاقام انتفاضتھ ضد ما انفردت بھ بطانة عثمان من ارستقراطیة 
موال وجمع لھا على حساب العامة ، حتى قیل انھا احتكرت وتكاثرت على ونھب للا

 ذر الغفاري اول موقف علني لاتجاه يشكل اوزان كبیرة من الذھب ، وكانت انتفاضة اب
ویبدو ان الخلافة قررت وضع حد لحركة الغفاري ، ( التشیع ضد ما آلت الیھ الخلافة 

انتھى الاخیر محكوما علیھ بالنفي الحقیقي الى ربما استجابة لنصیحة والي الشام ، حیث 
ولم . الربذة ومحضورا على الناس الاتصال بھ وھو في الطریق الى مستقره الاخیر 

یجرؤ على خرق ھذا القرار ، سوى بضعة اشخاص ممن ینتمي الى الاتجاه نفسھ ، دون 
) المدینة(خروج من ان یابھوا لتحذیر مروان بن الحكم الذي اراد لھذا الصحابي الكبیر ال

  66)كأي سجین عادي یاخذ طریقھ الى المنفى فالموت 
لقد كان سر قوة عثمان یكمن خارج عاصمة خلافتھ ، وھو امر فرید لم یدركھ الناس ، 

كان . لذلك لم یجدوا فیھ طرفا نظیرا لسلوك السلطة السیاسیة لدى الشیخین اللذان سبقاه 
ویبدو ان الناس لم یدركوا . ي مناطق مختلفة درعھ اھلھ من بني امیة حیث سلطھم ف

ایضا تلك القوة السیاسیة والعسكریة التي بناھا معاویة بن ابي سفیان في الشام حیث 
كانت العاصمة الحقیقیة لخلافة عثمان ، ولتكون ظھیرا لسلطتھ ولكن بما یراه معاویة 

 معالجة امور المعارضة مناسبا ، اي ان معاویة كان یمتلك كامل التفویض من الخلیفة في
.  
 

   وفي محاولة للتظاھر بالقوة ، وابراز الامكانات السیاسیة والعسكریة  امام حركة 
الاتجاه الشیعي وغیره ممن فطن الى ما وصلت الیھ الخلافة من انحطاط ، قدم معاویة 

عوام فاتى مجلسا فیھ علي بن ابي طالب ، وطلحة بن عبید االله والزبیر بن ال( من الشام 
یا معشر : وسعد ابن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن یاسر ، فقال لھم 

الصحابة ، اوصیكم بشیخي ھذا خیرا ، فواالله فان قتل بین ظھرانیكم لأملانھا علیكم خیلا 
یا عمار ، ان بالشام مئة الف فارس ، كل : ثم اقبل الى عمار بن یاسر فقال . ورجالا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.noaim.net
http://www.pdffactory.com


  2004 ديسمبر  www.noaim.netة النسخة الألكترونية من شبكة النعيم الثقافي
  

 39

ثلھم من ابنائھم وعبدانھم ، لایعرفون علیا ولاقرابتھ ، ولاعمار یاخذ العطاء ، مع م
ولاسابقتھ ، ولا الزبیر ولاصحابتھ ، ولاطلحة ولاھجرتھ ، ولایھابون ابن عوف ولامالھ 

ھذا قاتل : ، ولایتقون سعد ولادعوتھ ، فایاك یاعمار ان تقعد غدا في فتنة تنجلي ، فیقال 
  67)عثمان 

 
  مور التي ساھمت في قوة معاویة ان الشام كانت قلعة الامویین منذ وكان من الا

فتحھا خلال عھد الخلیفة  ابي بكر وعمر ، ولم یول علیھا سوى عبد الرحمن بن ابي 
سفیان ثم خلفھ اخوه معاویة بن ابي سفیان ، فكانت الشام تنظر للاسلام من خلال بني 

  .امیة 
  
  

  ظروف نشوء الخوارج وفتنة عثمان
  

 ان المتغیرات السیاسیة في عاصمة الخلافة ، والتحولات باتجاه الأموي البیت ركأد
حسم الامور من قبل الناس بعد تمادي عثمان في تجاھلھ لارادة التغییر ، وربما كان 
موقفھ من مقتل عثمان ینم عن قصد تحویل مركز الخلافة الى الشام بعد تجییر الاحداث 

مرشح الاوحد بعد فشل اتجاه الخلافة في ضبط الامور ضد اتجاه التشیع الذي كان ال
 بكر وانحرافھا عند ثالث الخلفاء ، لكن الاتجاه الاموي لم یدرك يالسیاسیة منذ عھد اب

تماما ان وقت التحول من الخلافة الى القبلیة كان غیر مناسب ، فوجود الاتجاه الشیعي 
علیھ (ظل قیادتھ المتمثلة في علي وتنامیة واصراره على حفظ مسیرة السنة النبویة في 

كان مثالا یرجع الیھ عامة المتضررین من خلافة عثمان، وھو الامر الذي عزز ) السلام
  .    من الموقف السیاسي للاتجاه الشیعي 

  
    فقد جاء وفد من مصر مكون من مائة رجل ، یشكو ما فعلھ ابن ابي السرح عامل 

وتحت ضغوط سیاسیة مختلفة امر عثمان بتعیین عثمان علیھا من ظلم وقھر وقتل ، 
وتنحیة عبد االله ابن ابي السرح ، وبینما ) علیھ السلام(محمد بن ابي بكر احد اتباع علي 

كان محمد بن ابي بكر في طریقھ الى مصر اذ التقى غلاما لعثمان یحمل منھ رسالة الى 
اذا اتاك محمد بن ابي : ( ا ابن ابي السرح ، وبعد تفتیشھ وجدوا معھ الرسالة التي نصھ

  68) بكر وفلان وفلان فاقتلھم ، وابطل كتابھم ، وقر على عملك حتى یاتیك رایي 
 
   ولما سمع اھل المدینة بما ذھب الیھ عثمان في حق اھل مصر ومحمد بن ابي

. بكر وجمع من الانصار والمھاجرین ، ضجوا ثم احاطوا قصر عثمان وحاصروه 
ثم تسور عدد من المحاصرین قصر . م مالك الاشتر بالف رجل من الكوفة وانظم الیھ

فانصرفوا عنھ ( ولما كان الصباح اتى الناس علیا ببیتھ ، فابى ان یبایعھم . عثمان وقتلوه 
یمضي قتل عثمان في الافاق والبلاد فیسمعون بقتلھ ، ولا : ، وكلم بعضھم بعضا فقالوا 
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 فیثور كل رجل منھم في ناحیة ، فلا نأمن ان یكون في یسمعون انھ بویع لاحد بعده ،
  69)ذلك الفساد فارجعوا الى علي ، فلا تتركوه حتى یبایع 

  
دعوني والتمسوا غیري فانا مستقبلون امرا لھ وجوه والوان لاتقوم : لكن علي قال لھم 

لموا ان لھ القلوب ولاتثبت لھ العقول ، وان الافاق قد اغامت والمحجة قد تنكرت ، واع
  70) اجبتكم ركبت بكم ما اعلم ، ولم اصغ الى قول القائل وعتب العاتب 

 
   واما الذین باشروا قتل عثمان فھم المصریون الذین رجعوا من البویب وبیدھم

الصحیفة التي اخذوھا من غلام عثمان وفیھا حث على حبسھم وجلدھم وحلق رؤسھم 
لذي اخذوا منھ الصحیفة ھو ابو الاعور السلمي ولما وقیل ان ا. ولحاھم وصلب بعضھم 

وكان عدد المصرین الفا على ما قیل وكان ... وصلوا المدینة اجتمعوا حول الدار 
رئیسھم ابن حرب الغافقي العكي وھو الذي تولى القتل وباشره سودان بن حمران وكنانة 

  71.) بن بشر التجیبي من المصریین 
  

علاقة بما جناه عثمان من ثورة المسلمین علیھ ) ھ السلامعلی(لم یكن للامام علي 
یضاف الى ذلك تالیب طلحة والزبیر وعائشة الناس للانتھاء الى قتلھ ، وقد حاول الامام 

الدفاع عنھ والتوسط لانھاء القتال ) لیھما السلامع(بمساعدة ابنیھ الحسن والحسین 
 یدیر شؤون القصر وعلى راسھم لكن الزبیر والاتجاه الاموي الذي كان. والحصار 

ارسل الماء الى ( الذي ) علیھ السلام(مروان قد وقف عقبة امام مسعى الامام علي 
عثمان وعارضھ طلحة بكلام شدید وارسل ولدیھ الحسن والحسین ومولاه قنبرا للدفاع 
عن عثمان حتى جرح الحسن في سبیل عثمان وانصبغ بالدم وشج راس قنبر في ھذا 

الیس الامام علي ھو الذي بذل جھده في اصلاح ذات البین حتى اخذ عھدا من .. .السبیل 
 من جملتھا ابعاد - عثمان للمتالبین علیھ فرجعوا الى بلادھم معتقدین ان مطالیبھم ستنجز 

 راح یعمل لرد -  لما عز علیھ التخلي عن الامرة - ولكن مروان . مروان عن عثمان 
م لھ ذلك ثم زور كتابا على قریبھ وضع فیھ ما یقتص بھ قریبھ عثمان عن رایھ وعھده فت

ولكن التزویر قد ظھر وقبض المصریون على حامل . من اولئك الذین طلبوا ابعاده عنھ 
  72)ومالبثوا حتى عادوا الى المدینة وحاصروا الخلیفة وقتلوه . الكتاب المزور 

  
دة لعثمان ھو معاویة ، وذلك وربما كان المحرك الرئیس لمختلف الاحداث المضا

  :بغرض اعداد العدة لامرین مھمین 
  

ان ضعف عثمان في المدینة لایمكنھ وضع حد لتنامي الاتجاه الشیعي والتحول :الاول 
بعد ان شاعت في الوسط ) علیھ السلام(الكبیر لدى عامة الناس باتجاه ولایة علي 

 تبعھا من استخلاف لابي بكر وعمر ، الاسلامي المجریات الحقیقیة لاحداث السقیفة وما
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خصوصا وان حركة السفر لكبار الصحابة في المدینة قد اخذت موقعھا ، فضلا عن ان 
  .سنة السقیفة قد خلقت مبررا كبیرا لعدد من الصحابة في ان یرى كل واحد منھم رایھ 

في الشام كان معاویة یطمع في الخلافة ، وان جمیع الامور كانت مھیأة لھ :لثاني   ا
المستقرة على الولاء لھ دون منافس ، بینما كانت المدینة تتنازعھا شخصیات وتیارات 

وھناك بعض من الصحابة قد زھدوا في عثمان ولكنھم ایضا یخافون بلوغ علي . مختلفة 
  . مبلغھ من الخلافة ، ومن بینھم عمرو بن العاص ) علیھ السلام(
   

 : 108 /5یقول الطبري في تاریخھ ج( ى عثمان فعمرو بن العاص قام بالتالیب عل
فلما قدم المدینة جعل یطعن . كان عمر و بن العاص عاملا لعثمان على مصر فعزلھ 

على عثمان فقال لھ عثمان یابن النابغة اقمل جربآن جبتك ؟ فخرج عمرو من عنده وھو 
ویعترض الحجاج محتقد علیھ ، یاتي علیا مرة والزبیر وطلحة مرة  یؤلبھم على عثمان 

انا ابو عبد االله اذا حككت :  قال -  وبعد مقتل عثمان - ... فیخبرھم بما احدث عثمان 
  73) اني كنت احرض علیھ حتى الراعي في غنمھ في راس الجبل . قرحة نكأتھا 

  
كان عمرو یھدف من التالیب على عثمان تھیئة الامر لحشر الاطراف الكبرى في و

رصا جدیدة تسنح لھ اغتنامھا ، فضلا عن محاولة ادخال الامام معركة مباشرة قد تھیئ ف
فقد تباكى عمرو بعد ذلك على .  طرفا دفاعیا في ھذه المعركة ) علیھ السلام(علي 

عثمان واشار على معاویة بنشر قمیص عثمان على منبر الشام لاثارة اھل الشام على 
. ددت انك كنت قد قتلت یوم الجمل لو: ( ولذات السبب قال لعائشة ) . علیھ السلام(علي 

) فقالت ولم لا ابا لك ؟ قال كنت تموتین وتدخلین الجنة ، ونجعلك اكبر تشنیع على علي 
74  

 
   ان معاویة وزملاءه كانوا یعلمون ان الذین قتلوا عثمان كانوا اثنین او ثلاثة من

 من شرح 168 ص1 كما في ج- اھل مصر وان اثنین منھم قتلا في دار عثمان فورا 
كما في -  وان الثالث قتل في مصر مع ابن ابي حذیفة قبل وقعة صفین - النھج 

ولكن الامرة . ویعلمون ایضا براءة علي من دم عثمان .  من المقریزي 149ص4ج
 التي دعتھم وحفزتھم -  لا دم عثمان - والملك العضوض وضعف التدین ھي وحدھا 
  75)ور معھ حیث دار لحرب من كان مع الحق في جمیع احوالھ ید

 
) علیھ السلام(ویبدو جلیا ان الصراع والتصادم الحاد بین اتجاه التشیع بقیادة علي 

واتجاه الخلافة بقیادة عثمان ، ومعاویة من خلفھ والذي اعتبر الخلیفة الحقیقي المحرك 
ي للاحداث ، لم یكن في مبدئھ تصادما مباشرا بل ان محاولات معاویة كانت بشكل التفاف

، جند خلالھا اطراف خارجیة من عامة الناس التي ربما لم تكن ترغب في دخول 
الصراع ، ولكنھا كانت تجھل فحوى اللعبة السیاسیة ودھاء معاویة واعوانھ ، وكان 

  . عثمان القطب  الذي یراد لھ ان تدار علیھ رحى حركة الناس وردود افعالھا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.noaim.net
http://www.pdffactory.com


  2004 ديسمبر  www.noaim.netة النسخة الألكترونية من شبكة النعيم الثقافي
  

 42

 
 الامر قد اعد لھ بحیث یقتضي اخراج علي واما امر علي وشیعتھ ففي نظر معاویة ان

عن الساحة السیاسیة بشكل لارجعة فیھ ، وربما بشكل یبعد التصادم ) علیھ السلام(
المباشر بین الاتجاھین الى الابد ، لان ھذا التصادم المباشر ربما تحمد عقباه في نظره ، 

ه المعركة فحسب ، بل وقد تفلت ازمة الامور من ید معاویة الذي لم یھدف النجاح في ھذ
لكن . اعد نفسھ للخلافة ، وھي الامر الذي تطلب معھ حساب الزمن وما خبئتھ الاقدار 

  . الامور لم تجر لصالح معاویة بالشكل الذي اراد 
 

وظھر ذلك الخلاف في ( فالخلاف ابتدأ قویا وحادا بین الاتجاھین بعد مقتل عثمان 
لقد ...لخطوة الاولى لتكوین المذاھب السیاسیة وكانت ھذه الفتن ا. فتن  كموج البحر 

تظافرت الاسباب التي ادت الى مقتل عثمان واكمل بعضھا بعضا ، وادت الى فتح باب 
الفتن في عھد الامام علي وقیام الخلاف المستحكم في السیاسة الاسلامیة ، ونشأت 

  76) المذاھب المختلفة في ذلك 
 
   فلم یعد ھناك تطابق - لمذاھب على عھد عثمان  نشوء ا- واما عن السبب في ذلك 

بین المثل العلیا التي كانت تؤمن بھا الجماعة وبین واقع حیاتھا العملیة ، وبدأ التساؤل 
واوجد ھذا كلھ شعورا عاما بالسخط والتذمر ، وان ھذا البحث والتساؤل والشعور بعدم 

وان تفكر في وضع نظریات الاستقرار ھو الذي حمل كل طائفة على ان تكون لھا آراء 
، ثم لاتقف عند ھذا الحد بل تنظم نفسھا وتتكتل لتسعى الى تحقیق ھذه النظریات 

وھذه احدى الصفات العامة التي تتمیز بھا . وتجعلھا مطبقة بالفعل في الحیاة الواقعة 
وھي انھا لم تكن مجرد مدارس فكریة تصل الى تكوین آراء ، ثم . الفرق الاسلامیة 

بالمعنى السیاسي الذي نفھمھ الیوم في ) احزابا ( ولكنھا كانت , ي بابدائھا او تدوینھا تكتف
  77)المیدان السیاسي العملي 

  
  التشیع وخطوات ھامة نحو الاصلاح

  
الخلافة وھي مثقلة بمشكلات لا تحصى ، انتھت في ) علیھ السلام(تسلم الامام علي 

لیھم ع(كانت تكن الاحقاد والدسائس الى اھل البیت عھد عثمان الى سلطان بني امیة التي 
الا البدء بخطوات الاصلاح الجذري وارجاع ) علیھ السلام(فما كان من علي ) . السلام

وحاول تجاوز . المسلمین الى سابق عھدھم حیث كان العدل النبوي والاخلاق المحمدیة 
علیھ (ن ابي الحدید یقول الامام مخلفات العھود السابقة ، لكن الامر لم یكن سھلا ، فعن اب

واقبلت الفتن كقطع اللیل المظلم ، ولا یحمل ھذا الامر الا اھل الصبر ) : ( السلام
   .78)والبصر والعلم بواقع الامر ، واني حاملكم على منھج نبیكم 
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فالكثیر من المتراكمات السلبیة ، خصوصا السیاسیة منھا ، قد غطت بغشاواتھا على 
 الكثیر من الصحابة وعامة الناس ، وسعى بعضھم  جاھدین للحصول على قلوب وعقول

الامارة او ما یترتب علیھا من اثار مادیة ، ودخلوا في لعب سیاسیة مختلفة على ھذا 
خارج الخلافة  قدر لھ خلالھا ) علیھ السلام(الا ان الفترة التي ابقت الامام علي . الطریق 

  . كشف معادن ھؤلاء 
 

لو لم یكن یدرك ھذه ) علیھ السلام(مجریات ھذه الفترة التاریخیة ان علیا    وتدلل 
الامور او انھ علم بھا دون اتخاذ اجراءات بدیلة وحازمة لكانت البلاد الاسلامیة 

 صلى االله علیھ وآلھ(تتضاربھا العدید من الفرق السیاسیة والدینیة بعد صحابة الرسول 
نة الشیخین تخولھ ان یقیم ما یرید من سلطان وفق ، فكل صحابي بدأ یدرك ان س) وسلم

  . ما یراه راجحا من راي 
  

الاصلاح بعزل ولاة عثمان قبل كل شیئ ، وعلى ) علیھ السلام(ن ھنا ابتدء علي م
راسھم معاویة بن ابي سفیان ، ورفض تعیین الزبیر وطلحة في السلطة ، وھما اللذان 

بایعناك على انا ...  بایعناك یا امیر المؤمنین ھل تدري على ما( قالا لعلي بعد بیعتھ 
ارى : وقال ) علیھ السلام(وتقدم ابن عباس بالراي للامام علي .. شریكاك في الامر 

) : علیھ السلام(فقال علي .. فول البصرة الزبیر ، وول طلحة الكوفة . انھما احبا الولایة 
ملكا رقاب الناس یستمیلا السفیھ ویحك ، ان العراقین بھما الرجال والاموال ، ومتى ت

بالطمع ، ویضربا الضعیف بالبلاء ، ویقویا على القوي بالسلطان ، ولو كنت مستعملا 
  78) احدا لضره ونفعھ لاستعملت معاویة على الشام 

 
افتتح بھ مرحلتھ في الخلافة ھو حسم ) علیھ السلام(وكان ابلغ موقف سیاسي لعلي 

بعض الضغوط التي كانت تضع امامھا عواقب الشام ان امر معاویة دون الرضوخ عند 
یدرك ان عوامل قتل عثمان ) علیھ السلام(ھو اقدم على عزل معاویة ، وكان الامام 

لازالت متمثلة في المذھب السیاسي لمعاویة ، فبقاء معاویة طرفا نقیضا وقویا على ولایة 
خصوصا اذا . س السیاسي فقط ھو قمة الخطأ المبدئي ولی) علیھ السلام(من ولایات علي 

. ما علمنا ان علیا لا یخاف في االله لومة لائم ، وقد وضع مصلحة الدین فوق كل اعتبار 
لیس من شك في ان علیا لم یكن یستطیع ان یستبقي معاویة ، كان :( طھ حسین . یقول د

  79)دینھ یمنعھ من ذلك لانھ طالما لام عثمان على تولیتھ 
 

خطواتھ السیاسیة في امر الخلافة اصلاحات اخرى من ) لیھ السلامع(ثم اتبع الامام 
 :بینھا 

رد جمیع الاموال والكنوز والاراضي التي وزعت بوجھ غیر مشروع ، واعلن ان ( 
التمایز الذي رفع من لایستحق وخفض من لایستحق قد حان الوقت لتصفیتھ ، ثم ذھب 

  80) الى التسویة في العطاء 
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اكثر الناس حرصا على الاصلاح دون الاستسلام للواقعیة ) سلامعلیھ ال(كان علي 

اكثر الناس حرصا على الاصلاح دون الاستسلام ) علیھ السلام(السیاسیة اكان علي 
للواقعیة السیاسیة الناس حرصا على الاصلاح دون الاستسلام للواقعیة السیاسیة اكان 

ون الاستسلام للواقعیة السیاسیة اكثر الناس حرصا على الاصلاح د) علیھ السلام(علي 
) علیھ السلام(الناس حرصا على الاصلاح دون الاستسلام للواقعیة السیاسیة اكان علي 

اكثر الناس حرصا على الاصلاح دون الاستسلام للواقعیة السیاسیة الناس حرصا على 
س حرصا اكثر النا) علیھ السلام(الاصلاح دون الاستسلام للواقعیة السیاسیة اكان علي 

) علیھ السلام(على الاصلاح دون الاستسلام للواقعیة السیاسیة الناس حكان عكان علي 
اكثر الناس حرصا على الاصلاح دون طب الاكثر اثرا في حركة المسلمین سواء في 

، كما انھ یدرك تماما ما یتطلبھ موقفھ الحازم من الشام الشام ذاتھا او العراق والجزیرة
لكنھ آثر .ھا انعكاسات وامتدادات غیر محمودة على الصعید السیاسي من متاعب یكون ل

  .ان یسلك طریق الحق دون حساب لقلة سالكیة 
 

تصادم بین مبدأین متضادین ، احدھما یحرص ( ومعاویة ) علیھ السلام(فبین علي 
على اموال الامة ویرید مصادرة الثروات الضخمة والغاء الاقطاع والتسویة في العطاء 

)  والاخر یرید ان یقسم اموال الامة كما یشتھي السلطان وما تقتضیھ مصلحتة الخاصة،
81  

  
ان تصادمھ المباشر مع قوى الشام فیھ اكبر عبر في ) علیھ السلام(ادرك الامام علي

انھاء اخطر سنة اراد معاویة ان یستنھا ، وكان عدد من الصحابة قد سبقوه بھا بعد 
والدھاء السیاسي في سبیل الوصول الى مراكز القوى في امة میراث السقیفة ، فالمكر 

محمد التي لازلت فتیة ، كان الاخطر على الفترة الزمنیة القصیرة من عمر الاسلام في 
على عزل ) علیھ السلام(وربما اصرار الامام علي . الجزیرة العربیة والبلاد المجاورة 

في ) علیھ السلام(بر الامام علي معاویة بمجرد اعلان بیعتھ ھو تعبیر عن نفاذ ص
: القائل في ذلك ) علیھ السلام(وعلي . استمرار بقاء ھذه السنة التي عانى منھا المسلمون 

واالله ما معاویة بادھى مني ولكنھ یغدر ویفجر ولولا كراھیة الغدر لكنت من ادھى ( 
   .82)لولا التقى لكنت ادھى العرب ) ( علیھ السلام(، وقال )الناس 

 
صلى االله علیھ (ان یقیم خلافتھ على سنة رسول االله ) علیھ السلام(اراد الامام علي 

دون غیره ، لكن المسلمین الذین سایروا اتجاه الخلافة وھضموا اتجاه النص ) وآلھ
والامامة حقھ ، لم یكن الامرعلیھم یسیرا ، لذلك التقت القوى التي تكالبت على علي 

لخلیفة الاول ، وتكتلت باتجاھین سیاسیین متفقین في الشعار فترة تعین ا) علیھ السلام(
، ومختلفین في ) علیھ السلام(العام  المستجد والمختلق القائل بوقوع دم عثمان على علي 

علیھ (فعائشة من جھتھا حاولت تسویة حساباتھا مع علي . منطلق العداء والحرب 
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عھا طلحة والزبیر والكثیر من بجمع المتضررین من اصلاحات خلافتھ ، فتب) السلام
الامویین ، فقامت معركة الجمل التي اعتبرت اول معركة بین المسلمین ، وانتھت بنصر 

علیھ (واما معاویة في الشام فقد اعد جیشھ لقتال علي ) . علیھ السلام(حققھ جیش علي 
قدر على ومثلت ھذه المعركة قمة الصراع وتسویة الحسابات بین التشیع الذي ) . السلام

  .تعبئة العامة من الناس ، واتجاه الخلافة ومخلفاتھا الذي قدر على تحشید اھل الشام 
 

في جیشھ خطبة كان بھا اعرف الناس بما یجول ) علیھ السلام(وخطب الامام علي 
وقد دخل في ھذا العسكر طمع : ( في جیشھ من اھل العراق والبصرة والیمن حین قال 

وایم االله لودت رجال مع معاویة انھم معي ، ...م الدنیا بفراقھا معاویة ، فضعوا عنكم ھ
  83) فباعوا الدنیا بالاخرة ، ولودت رجال معي انھم مع معاویة ، فباعوا الاخرة بالدنیا 

 
علیھ (وكان من العوامل التي جعلت من معاویة قادرا على النفوذ الى اصحاب علي 

ي یشتركون مع الامویین في صحة اجتماع وجود اغلبیة كبیرة بین اصحاب عل) السلام
السقیفة وما تمخض عنھ من خلافة لابي بكر ثم ما اعقبھ من امر تعیین عمر ، یضاف 
الى ذلك ایمانھم ببعض الاحادیث الموضوعة التي وردت بحق عائشة ومعاویة ، لكن 

جاه ھو تبني معاویة لات) علیھ السلام(العامل الاكبر الذي طبع اثره على جیش علي 
الخلافة المناھض لاتجاه الامامة ، وراح یحمیھ ویرعاه ویدعمھ باموال الشام وما كدستھ 

  . قوى الامویین خلال عھد عثمان 
 

حین خرج من المدینة باتجاه العراق ذي العمق )  علیھ السلام(لم یكن من شیعة علي 
 المؤرخین البشري الا مائة صحابي تقریبا ، مثل بعضھم رموزا للتشیع ، لكن بعض

اتجھوا الى اطلاق صفة التشیع على كافة اتباعھ بعد ان اختیر خلیفة ، وفیھم الاشعث بن 
 - ) الخوارج ( قیس صھر ابي بكر الذي كان من رجال معاویة والب اھل الكوفة والقراء 

خلال رفع المصاحف في صفین ، ) علیھ السلام( على علي - الذي كان على صلة بھم 
ویقول مصطفى الشكعة في .  في فرض تنصیب الاشعري حكما وساھم بشكل فاعل

عندما مات عثمان ، انقسم المسلمون الى حزبین ، الحزب الاكبر وقد ( اسلام بلا مذاھب 
ویقول كامل الشبیبي في . علي ، والحزب الاقل وقد سمي شیعة معاویة ) شیعة(سمي 

 كانت اصطلاحا یطلق على في ایام علي بدأت عبارة الشیعة التي: ( الفكر الشیعي 
. صحابة وانصار ومھاجرین : اعضاء الحزب عموما ، وفي الظھور موازیة للعبارات 

فشیعة علي اثناء خلافتھ ھم اصحابھ الذین : ( طھ حسین في الفتنة الكبرى. ویقول د
ولست اعرف نصا قدیما ... بایعوه واتبعوا رایھ ، سواء منھم من قاتل معھ ومن لم یقاتل 

  84) ف لفظ الشیعة الى علي قبل وقوع الفتنة اضا
  

جاء ھذا التصنیف للتشیع مسرفا ، فلم یدرك حقیقة نشوئھ ولم یغط النصوص الواردة 
في منشأ التشیع ، كما انھ یجانب حقیقة الوقائع التاریخیة التي غلبت على فترة عثمان 
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، ) علیھ السلام (وانتھت الى فرض عامة الناس انذاك الولایة لامیر المؤمنین علي
فالتشیع دخل قائدا لعامة المسلمین بعد مقتل عثمان ولم یكن عامة الناس متشیعین لعلي 

فلیس من . ، واخذ بھم الى المشاركة في اصلاح ما افسدتھ الخلافة ) علیھ السلام(
الصحة بمكان ان ینفرد التشیع بنفسھ في حربھ مع جیوش معاویة في منطقة كالمدینة 

تلك عمقا استراتیجیا من حیث الامكانات البشریة والمادیة لمكافحة العودة التي لاتم
 .    العربیة الى الجاھلیة 

 
  
  
  
  لخوارج اثر سیاسي اموي ا

  
لجأ معاویة  الى عمرو بن العاص بعد ان راي اصحاب علي یستعدون للقتال ،  

افلا تخرج :  ، قال بلى: الم تزعم انك ماوقعت في امر قط الا خرجت منھ ؟ قال :( قائلا
واالله لادعونھم ان شئت الى امر افرق بھ جمعھم ، ویزداد جمعك الیك : مما ترى ؟ قال 

: قال عمرو . وما ذلك : قال معاویة . اجتماعا ، ان اعطوكھ اختلفوا وان منعوكھ اختلفوا 
اعة ، تامر بالمصاحف فترفع ثم تدعوھم الى ما فیھا ، فو االله لئن قبلھ لتفترقن عنھ جم

  85)ولئن رده لیكفرنھ اصحابھ 
 

علیھ (لم تات ھذه المكیدة مصادفة دون دراسة متانیة ومعمقة لطبیعة جیش علي 
الذي لم تمض الا فترة قلیلة على تشكیلھ في ظل ظروف عرفت بتعددیة ) السلام

المرجعیة السیاسیة وتنافرھا وتضاربھا فكرا وعملا ، كما تدلل ایضا على قوة جیش 
ة الذي بني على فترة طویلة من الزمن بناء صلبا بعیدا عن المتناقضات السیاسیة معاوی

  .  التي عمت الجزیرة والعراق 
 

وذلك ) علیھ السلام(وبعد معارك طاحنة اختلف اھل العراق في جانب جیش علي
بسبب الیأس والاحباط الذي عممھ عدد من ضعاف النفوس من اعوان معاویة المندسین 

ان ھذه الحرب قد اكلتنا ، واذھبت الرجال ، والراي : (   ، وقال بعضھم في جیش علي
ایھا الناس ، اني لم : فقام علي مخاطبا فقال . فجنحت الى الصلح والمسالمة ... الموادعة 

ازل على ما احب حتى قدحتكم الحرب ، وقد واالله اخذت منكم وتركت ، وھي لعدوكم 
صبحت الیوم مأمورا ، وكنت ناھیا فاصبحت منھیا ، وقد كنت بالامس امیرا ، فا. انھك 

  86)فلیس لي ان احملكم على ما تكرھون 
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معھ في صفین بینما اعترضھ اتباعھ الجدد من العامة ) علیھ السلام(ووقف شیعة علي 
فبعد تھدیده بالقتل من جانب الاشتر ( ، فقد ادانوا الاشعث على موقفھ المتواطئ مع الشام 

رسان المعركة وآخر المطاردین لفلول البیزنطیین في شمال الشام ، الذي كان من ف
من ( وكذلك احد ابرز القادة المتحمسین لعلي في صفین انتفض في وجھ عروة بن ادیة 

وكاد ان یفتك بھ لولا ان ھوت ضربة السیف على مؤخرة فرسھ ، مما ) زعماء تمیم 
ي الوقت الذي فیھ اخذت بنو تمیم ادى الى تكتل كندة الیمنیة حول زعیمھا الاشعث، ف

 ولنا -  جبھة علي- یندرجون في تكتل آخر اكثر تماسكا ، ولكن على حساب ھذه الجبھة 
ان نتصور تاثیر ھذا الانقسام على وحدة الجبھة العراقیة التي ستفقد اثنتین من اكبر 

ة لمصلحة القبائل المقاتلة ، بعد اندراجھما في التطرف المتناقض الذي جاء في النھای
مع التحكیم الذي تبنتھ ھذه الجبھة ) كندة( الجبھة الشامیة ، فبینما تعاطفت الاولى 

في خطھا المعارض لھذا المبدأ ، معبرة عنھ ) تمیم( وراھنت علیھ ، تمادت الثانیة 
ومشكلة نواة ما عرف ) لاحكم الا الله  ( -  على الرغم من تعدد دوافعھ - بالقول الشھیر 

  87) خوارجال( لاحقا بـ
 

آخر زادك من الدنیا لبن وتقتلك ( بعد مقتل عمار بن یاسر وھو القائل فیھ الرسول 
انما نحن الفئة الباغیة ؟ التي تبغي : ، حور معاویة ھذه المقولة الى القول ) الفئة الباغیة 

واستمر القتال العظیم ثلاثة ایام حتى اشرف جیش معاویة على الھلكة ، ) ... دم عثمان 
لاترد كتاب االله با ابا الحسن فانك اولى بھ منا ، واحق من : رفعوا المصاحف وصاحوا ف

یا ابا الحسن من لذرارینا من الروم ان قتلتنا ؟ االله االله البقیا ، كتاب االله بیننا ....اخذ بھ 
الاشعث بن قیس لعلي ) علیھ السلام(وقال زعیم اھل الیمن في جیش علي ... وبینكم 

لاترد ما دعاك القوم الیھ ، قد انصفك القوم ، واالله لئن لم تقبل ھذا منھم ) معلیھ السلا(
وجاء الیھ القراء ... لاوفاء معك ، ولانرمي معك بسھم ولا حجر ، ولا نقف معك موقفا 

: عبد االله بن وھب الراسبي في اناس كثیر ، فقالوا لعلي )زعیمھم ( منھم ) الخوارج ( 
یت العھد واخذتھ منا ، لنفنین انفسنا او لنفنین عدونا ، او یفئ الى اتق االله ، فانك قد اعط

امر االله ، وانا نراك قد ركبت الى امر فیھ الفرقة والمعصیة الله ، والذل في الدنیا ، 
حتى یحكم االله بیننا وبینھم ، وھو خیر . فانھض بنا الى عدونا ، فلنحاكمھ الى االله بسیوفنا 

  88... )س الحاكمین ، لاحكومة النا
 

واثر وساطة قام بھا ابو الدرداء وابو ھریرة لانھاء المعركة ، اشترط معاویة لانھائھا 
وانصاره الذي عدوا من خیرة رجالات التشیع  ) علیھ السلام(تسلیم ابرز قادة جیش علي 

ان ابا الدرداء وابا ھریرة  سعیا في ) ( 44/نظریة الامامة ( ویقول احمد صبحي في . 
بین معاویة وعلي وانھما طلبا من علي قتلة عثمان لیدفعا بھم الى معاویة حتى الصلح 

اتعرفانھم ؟ قالا نعم ، قال : یدخل فیما دخل فیھ سائر المسلمین من البیعة لعلي ، فسالھم 
فخذاھما ، فاتیا محمد بن ابي بكر وعمار ابن یاسر والاشتر فقالا انتم قتلة عثمان وقد 

  ).ج الیھما اكثر من عشرة آلاف رجل فقالوا نحن قتلنا عثمان فخر. امرنا باخذكم 
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، عین ابو موسى الاشعري ممثلا لفریق ) علیھ السلام(وبعد شجار بین اصحاب علي 

الامام علي في الحوار مع ممثل معاویة عمرو بن العاص الذي اغوى الاشعري بحدیث 
وفي .  االله بن عمر خلیفة حول مقتل عثمان وعرض علیھ خلع علي ومعاویة وتعیین عبد

ثم . خطاب عام اعلن ابو موسى خلع الامام علي بینما اعلن ابن العاص تثبیت معاویة 
علیھ (تنابز الطرفان بالقاب وشتائم ولعنات ، فاختلط الامر بشكل جلي بین جنود علي 

اما  : ( فقال علي. ، وقال بعضھم بتقدیم القران على الرجال ، وان الحكم الا الله ) السلام
اني قد اخبرتكم ان ھذا یكون بالامس ، وجھدت ان تبعثوا غیر ابي موسى ، فابیتم علي ، 

  89)ولاسبیل الى حرب القوم حتى تنقضي المدة 
  
تھت معركة الحكمین الى نشوء تیار الخوارج المحتج على تعیین الحكمین من الناس أ

وكانت الظاھرة الاولى لبروز . بھ في امر دین االله ، فكفرت ھذه الفرقة علیا واصحا
الخوارج رجل یدعى یزید بن عاصم المحاربي ، حیث استنفر وھم بسیفھ یقتل بین 
اصحاب علي ، ثم صوب سیفة تارة اخرى  على اصحاب معاویة واصاب بعضھم ، ثم 

استقرت فكرة الخروج في اذھان جماعة من ( اعلن براءتھ من كلا الاتجاھین ، حتى 
 ، ولم یتمكنوا من تنفیذھا الا بعد رجوعھم من صفین ، وبعد الفشل الذي اھل الكوفة

اثني ) علیھ السلام(انتھى الیھ المؤتمرون ، وبلغ عدد الذین انفصلوا عن جیش علي 
عشر الف جندي ممن كانوا معھ في صفین ، والتجأوا الى قریة قرب الكوفة تسمى 

یادتھم عبد االله بن الكواء وشبث بن وتولى ق) الحروریة ( حروراء فغلب علیھم اسم 
ورجع ابن الكواء عن فكرتھ والتحق بالكوفة مع الف رجل منھم واستمر ... ربعي 

  90) الباقون على فكرتھم 
  

ربما كان اول تناقض واضح بین الخوارج ، ارجاعھم الحكم الله دون حكم الرجال ، 
ول زعیم معلن لھم ھو عبد االله لكنھم ما لبثوا ان تجمعوا والتقى بعضھم البعض في بیت ا

في صفین ، ونادى ) لحكومة الناس دون حكم االله( الراسبي الذي قاد اول فریق معارض 
فخطب الامام . ( بعضھم باھمیة القائد العماد والسند والرایة ، ثم توافدوا الى النھروان 

رث الحسرة ، اما بعد ، فان معصیة العالم الناصح تو: یقول فیھم ) علیھ السلام(علي 
وتعقب الندامة ، وقد كنت امرتكم في ھذین الرجلین ، وفي ھذه الحكومة بامري ، فابیتم 
الا ما اردتم ، فاحییا ما امات القران ، واماتا ما احیا القران ، واتبع كل واحد ھواه ، 
لحكم بغیر حجة ، ولاسنة ظاھرة ، واختلفا في امرھما وحكمھما ، فكلاھما لم یرشد الى 

... الله ، فبرء االله منھما ورسولھ وصالحو المؤمنین ، فاستعدوا للجھاد وتاھبوا للمسیر ا
  91)یاامیر المؤمنین انھ قد افترقت منا فرقة ؟ : فقیل لھ 

  
ویظھر من خلال سلوك الخوارج خلال مسیرھم الى المعركة انھم لایشذون عن ابي 

یمیزوا بین موقفھم السیاسي من موسى الاشعري في كونھم من السذاجة بمكان بحیث لم 
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احداث صفین وما كانوا یمتلكونھ من فن في القراءه ، فھم القراء كما وصفوا ، ولكنھم 
من اولئك الذي احترفوا قراءة القران كتقلید حمید بین مجتمعھم ، ویبدو انھم كما وصف 

اذا ھم سار الخوارج ف( فقد . عمرو بن العاص الاشعري بانھ كالحمار یحمل اسفارا 
انا : من انت ؟ قال : برجل یسوق امراتھ على حمار لھ ، فعبروا الیھ الفرات ، فقالوا لھ 

اقول انھ امیر المؤمنین ، : فما تقول في علي بن ابي طالب ؟ قال : رجل مؤمن ، فقالا 
انا عبد االله بن خباب بن : فما اسمك ؟ قال : قالا . واول المسلمین ایمانا باالله ورسولھ 

نعم  : افزعناك ؟ قال : ، فقالوا لھ )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(رت، صاحب رسول االله الا
لاروع علیك ، حدثنا عن ابیك بحدیث سمعھ من رسول االله ، لعل االله ان ینفعنا : ، قالوا 

ستكون فتنة : انھ قال )  وسلمصلى االله علیھ وآلھ(نعم ، حدثني عن رسول االله : بھ ، قال 
: فقالوا : ت فیھا قلب الرجل كما یموت بدنھ ، یمسي مؤمنا ، ویصبح كافرا بعدي ، یمو

فاخذوه وكتفوه ، ثم اقبلوا بھ . لھذا الحدیث سألناك ، واالله لنقتلنك قتلة ما قتلناھا احدا 
حتى نزلوا تحت نخل ، فسقطت رطبة منھا ، ) قاربت الولادة( وبامراتھ وھي حبلى متم 
فیھ ، فقال لھ احدھم بغیر حل ، او بغیر ثمن اكلتھا ، فالقاھا من فاخذھا بعضھم فقذفھا في 

فیھ ، ثم اخترط بعضھم سیفھ فضرب بھ خنزیرا لاھل الذمة ، فقتلھ ، قال لھ بعض 
ان ھذا من الفساد في الارض ، فلقي الرجل صاحب الخنزیر فارضاه من : اصحابھ 

لئن كنتم صادقین فیما ارى ، ما : خنزیره ، فلما راى منھم عبد االله بن خباب ذلك ، قال 
علي منكم باس ، وواالله ما احدثت حدثا في الاسلام ، واني لمؤمن ، وقد امنتموني ، وقلتم 

فجاؤا بھ وبامراتھ ، فاضجعوه على شفیر النھر ، على ذلك الخنزیر ، . لاروع علیك 
ا امراة ، اما تتقون االله انما ان: فذبحوه فسال دمھ في الماء ، ثم اقبلوا الى امراتھ ، فقالت 

صلى االله علیھ (؟  فبقروا بطنھا ، وقتلوا ثلاث نسوة ، فیھم ام سنان قد صحبت النبي 
فبلغ علیا خبرھم ، فبعث الیھم الحارث بن مرة ، لینظر فیما بلغھ من قتل عبد )  وسلموآلھ

ا الیھ فقتلوه ، االله بن خباب والنسوة ، ویكتب الیھم بالامر ، فلما انتھى لیسألھم ، خرجو
یا امر المؤمنین ، تدع ھؤلاء القوم وراءنا یخلفوننا في عیالنا واموالنا ، سر : فقال الناس 

  92)بنا الیھم ، فاذا فرغنا منھم نھضنا الى عدونا من اھل الشام 
  
ایتھا العصابة ، اني نذیر ) : علیھ السلام(ند لقائھ بالخوارج في النھروان قال علي ع

وا تلعنكم الامة غدا ، وانتم صرعى بازاء ھذا النھر ، بغیر برھان ، ولا لكم ان تصبح
سنة ، الم تعلموا اني نھیتكم عن الحكومة ، واخبرتكم ان طلب القوم لھا مكیدة ، وانباتكم 
ان القوم لیسوا باصحاب دین ولا قرآن ، واني اعرف بھم منكم ، قد عرفتھم اطفالا ، 

 ، وشر اطفال ، وھم اھل المكر والغدر ، وانكم ان وعرفتھم رجالا ، فھم شر رجال
فارقتموني ورایي ، جانبتم الخیر والحزم ، فعصیتموني واكرھتموني ، حتى حكمت ، 
فلما فعلت شرطت واستوثقت ، اخذت على الحكمین ان یحییا ما احیا القران ، وان یمیتا 

ملا بالھوى ، فنبذا امرھم ، ما امات القران ، فاختلفا ، وخالفا حكم الكتاب والسنة ، وع
انا اذ حكمنا الرجلین اخطأنا : ونحن على امرنا الاول ، فما نبؤكم ومن این اتیتم ؟ قالوا 

ویحكم بم استحللتم ) : علیھ السلام(فقال علي ... بذلك ، وكنا كافرین ، وقد تبنا من ذلك 
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انظرا بالحق فیما :  لھما قتالنا ، والخروج من جماعتنا ؟ أأن اختار الناس رجلین ، فقالوا
احل لكم ان تضعوا سیوفكم على عواتقكم . یصلح العامة لیعزل رجل ویوضع آخر مكانھ 

  93) ان ھذا لھو الخسران المبین ! ـ تضربون بھا ھامات الناس ، وتسفكون دمائھم ؟
 

حتى قیل انھ لم یبق من الخوارج الا تسعة ) ع( ثم اشتدت الحرب وانتھت بنصر علي 
ا من المعركة ، لكن بقایاھم ممن لم یشتركوا في القتال اتجھوا لاعداد العدة لمعركة فرو

 احد زعماء - ففي الكامل لابن الاثیر انھ اجتمع على الخریت ابن راشد ( اخرى 
 علوج من الاھواز انضم الیھم اللصوص والموالي وبعض النصارى وجماعة - الخوارج 

في تلك البلاد ، ویعلل ) علیھ السلام(امل علي من العرب فكسروا الخراج واخرجوا ع
بعض المستشرقین تحمس الموالي لفكرة الخوارج ، بانھم نادوا بمساواة العرب والموالي 

وحاولوا اغراء الموالي وبعض المسیحیین .. في جمیع الحقوق حتى تولي الخلافة 
ن وجواز استخلاف المقیمین في البلاد التي خضعت للاسلام بسقوط الجزیة عن المسیحیی

  94) غیر العربي على المسلمین 
 

تعاقد الخوارج الثلاثة ، عبد الرحمن بن ملجم المرادي والحجاج بن عبد االله الصریمي 
فاعتمرو عمرة رجب ، ( وعمر بن بكر ، على قتل علي ومعاویة وعمرو بن العاص ، 

ة وعمرو ، ثم سار كل واتفقوا على یوم واحد یكون فیھ وقوع القتل منھم في علي ومعاوی
قطام بنت : منھم في طریقھ فقدم ابن ملجم الكوفة وكتم امره ـ وتزوج امرأة یقال لھا 

وتزوجھا على . علقمة ، وكانت خارجیة ، وكان علي قد قتل اخاھا في حرب الخوارج 
لطالما احببت : فاقام عندھا مدة ، فقالت لھ في بعض الایام وھو مختف . ان یقتل علیا 

ان لي وقتا واعدت فیھ : كث عند اھلك ، واضربت عن الامر الذي جئت بسببھ ، فقال الم
اصحابي ، ولن اجاوزه ، فلما كان الیوم الذي تواعدوا فیھ ، خرج عدو االله ، فقعد لعلي 
حین خرج علي لصلاة الصبح ، صبیحة نھار الجمعة ، لیلة عشر بقیت من رمضان سنة 

الحكم الله لا لك یا علي ، وضربھ على : ب علیھ ، وقال اربعین ، فلما خرج للصلاة وث
  95)فزت ورب الكعبة : قرنھ بالسیف ، فقال علي 

  
  الفكر السیاسي للخوارج

  
لم یكن الخوارج ظاھرة ولیدة ساعة قتال صفین ، بل ھم جمع نشأ نتیجة متناقضات 

 جمعھم في الخلافة وما اعقبھا من مجریات ، لكن معاویة ومخطط عمرو بن العاص قد
استنكارھم مبدأ الوراثة ، ولیس ( تكتل سیاسي كفر علیا ، وتمیزوا في اول ما تمیزوا بھ 

التحكیم الذي انشقوا من اجلھ الا سببا مناسبا لا علة جوھریة ، واما العلة الجوھریة فانھم 
رأوا ان علیا اثار الحروب من اجل ارستقراطیة بني ھاشم وسیادتھم في مقابل 
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یة الامویین فخرجوا على الناس بمبدأ ھو ان الامامة عامة تصلح في قریش ارستقراط
  96)وغیرھم 

 
 تعدى في اسبابھ الاحتجاج على التحكیم او -  للخوارج- لعل الدافع الانفصالي ( و

الرفض لھ ، انطلاقا من بضعة مؤشرات یمكن ربطھا بذلك التحرك غیر العفوي الذي 
فھؤلاء الذین كانت نواتھم من تمیم ، لم . ایة الحرج اوقع علي والجبھة العراقیة في غ

ینظروا بعین الرضى كثیرا الى الخلافة ، شأن معظم قبائل الامصار ، ذلك الموقف الذي 
)  الھجمة(اخذ یتبلور في الثلاثینات ، مع الشعور بتراجع دورھم وانحسار نفوذھم ، امام 

ومن ناحیة ثانیة ، فان ھذا . مان القرشیة الواسعة التي اجتاحت الامصار في عھد عث
الموقف ربما كان موصولا بحركة الردة التي كانت لتمیم ، النازلة حینذاك على امتداد 

شان خطیر فیھا ، حیث تاثر ھذا ) العراق- الیمامة- مكة( الطریق التجاري قبل الاسلام 
، مما حدى بھذه ) المدینة( الطریق بالتحولات التي قادت الثقل السیاسي والاقتصادي الى 

ولم یكن مصادفة ، قیام . القبیلة الكبیرة الى القیام بدور بارز في تطورات تلك المرحلة 
القبیلة نفسھا بالتمرد على الخلافة مرة اخرى ، في وقت تولاھا احد ابرز وجوه الاتجاه 
الاسلامي ، وذلك عبر المنظور ذاتھ ، المتعارض مع توجھاتھا ونمط سلوكھا المتاثر 

قریش ، سواء استملاك الاراضي او في ) استھدفتھا(البداوة ، فضلا عن مصالحھا التي ب
مراكز النفوذ ، الامر الذي سیترك تاثیره على الفكر السیاسي الخوارجي ، وبالتحدید 

  97) )السقیفة( النظریة الداعیة الى اسقاط قرشیة الخلافة حسب تقلید 
 

ن انطلاقتھم كانت بفعل عامل سیاسي تظھر احداث الخوارج ومبدء نشوئھم ، ا
صرف ، وكانت شعاراتھم ومواقفھم بادئ الامر سیاسیة خالصة ، واستمروا على ھذا 
المنحى فترة طویلة من الزمن ، حتى ان تنظیمھم وتجمعھم وطبیعة اختیارھم لزعیمھم 
كانت على اساس سیاسي ، لكنھم لم یتجاوزوا  سنة ابي بكر وعمر برغم اعتراضھم 

) علیھ السلام(ى انحصار الخلافة في قریش ، فاعلانھم الاول كان ینادي بتكفیر علي عل
بینما لم یذھب احد منھم على اختلاف فرقھم ( ثم نادوا بتكفیر عثمان وطلحة والزبیر 

وتباین آرائھم في بعض المسائل الى تكفیر ابي بكر وعمر ، والتھجم علیھما ، وقد عللوا 
  :بامرین ) سلامعلیھ ال(تكفیرھم علي 

 
  .انھ حكم في دین االله : اولھما 

انھ خلع نفسھ من امارة المؤمنین في وثیقة الھدنة التي كتبھا بینھ وبین : والثاني 
واما عثمان فیعللون كفره بانھ قد حابى اقاربھ وولاھم على رقاب . معاویة لایقاف القتال 

كما اتفقوا على ان .. م ومبادئھ المؤمنین مع علمھ بسوء تصرفاتھم واستخفافھم بالاسلا
ادعوا ان ...خلافة ابي بكر وعمر خلافة شرعیة تعبر عن راي الامة ورغبة المجموع 

ولم یعترفوا ... الخلافة لاتنحصر في القرشیین ویصلح لھا كل مسلم حرا كان او عبدا 
ر التي تنص على انحصا) وسلمصلى االله علیھ وآلھ(بالاحادیث المرویة عن الرسول 
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الخلافة في القرشیین ، واعتبروھا من وضع القرشیین انفسھم لغرض احتكار السلطة 
مع ان عمر بن الخطاب ھو الذي وضع نواة ھذه الفكرة التي نادى بھا ... فیما بینھم 

الخوارج ، ذلك انھ في الایام الاخیرة من حیاتھ وھو یستعرض من یصلح للخلافة من 
 حیا ما عدوتھ ، قال ذلك وفي المسلمین علي ابن ابي لو كان مولى حذیفة: بعده قال 

  98)وغیره من اعیان المسلمین ) علیھ السلام(طالب 
  

 ھـ لكنھا لم تتبدل الى فرقة دینیة الا 37فالخوارج نشؤا كفرقة سیاسیة برزت في العام 
لقد تبلورة فكرة الخوارج واتضحت بعض ( في اواخر القرن الاول واوائل القرن الثاني 

اھدافھم بعد ان مضى على بدء ثورتھم شطر من الزمن ، اما في بدایة امرھم فلم تكن لھم 
اھداف منظمة ، ولم تنبثق حركتھم الثوریة الاولى عن الاھداف التي برزت في العصر 

بعد ) علیھ السلام(الاموي ، ولم تذكر المراجع التاریخیة شیئا قبل خروجھم على علي 
الى حل مرض لدى الطرفین ، ولیس ببعید ان تكون فكرة فشل الحكمین في التوصل 

انحصار الخلافة في القرشیین التي كان یؤمن بھا القسم الاكبر من المسلمین والتي من 
شانھا ملكیتھم لھا یتوارثونھا جیلا بعد جیل ھذه الفكرة كانت تحز في نفوس الكثیرین من 

ساقھم ، وھؤلاء لم تكن لھم في العرب ، ولاسیما وقد وصلت الى غلمان الامویین وف
النفوس تلك القداسة ، وبالاضافة الى ذلك فان قادة الثورة ینتمون الى قبائل عربیة لھا 

 ما یدعوھم الى الطموح الیھا -  قبائل تمیم وحنیفة وربیعة - ماضیھا وحاضرھا 
الناس وانتزاعھا من ایدي الامویین ، ولا اقل من التخلص من القرشیین واستعلائھم على 

ویؤید ذلك انھم على اختلاف فرقھم مجمعون على ان الخلافة لیست حقا للقرشیین ... 
  99)وحدھم 

  
كان جھلھم بالمبادئ الاسلامیة واھتمامھم بالشؤون السیاسیة المتعلقة بامور الخلافة 

وبعد ان اتسعت حركتھم وغطت مناطق مختلفة ، تبلور . سببا في تشددھم الدیني الساذج 
الدیني في الاصول والفروع لكنھم تخطوا بارائھم وافكارھم وفتاویھم الاصول فكرھم 

فقد اتفقوا . ( المتبعة في القران والسنة والاسالیب التي اتبعھا المسلمون في عھدھم 
بجمیع فرقھم على تكفیر مرتكب الكبیرة من الذنوب ، وان فاعلھا یخلد في النار ، ولم 

لنجدات ، اتباع نجدة بن عامر الحنفي ، بینما یرى ینسب الخلاف لاحد منھم الا ا
وان اطفال المشركین ... الازارقة ـ اتباع نافع الازرق ـ ان كل كبیرة توجب الكفر 

یدخلون النار مع آبائھم ، ویذھب العطویة المنتسبون الى عطیة بن الاسود الحنفي اتباع 
ونسب الى . براءة منھم عبد الكریم بن عجرد الى ان الاطفال قبل بلوغھم تجب ال

 انھم یجیزون نكاح بنات البنین وبنات البنات ، -  اتباع میمون العجردي - العجاردة 
وبنات بنات الاخوة والاخوات ، ویدعون ان االله لم یحرم البنات وبنات الاخوة والاخوات 

 اتباع عبد - ومن فرقھم الاباضیة ... ، كما یدعون بان سورة یوسف لیست من القرآن 
ومن فروعھم الحفصیة اتباع حفص ...  ولھؤلاء آراء یخالفون غیرھم بھا - االله بن اباظ

وقد ادعى احد الاباضیین وھو یزید بن ... بن ابي المقدام والشبیبیة اتباع شبیب بن یزید 
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انیسھ ان االله سیبعث رسولا من العجم وینزل علیھ كتابا من السماء یكتب في السماء ، 
 ، واضاف ان اھل الكتاب اذا شھدوا لمحمد بالنبوة نتولاھم ویجوز وینزل جملة واحدة

  10) وصفھم بالایمان وان لم یدخلوا دین الاسلام 
  

وكفر الخوارج كل من خالف رایھم من المسلمین ، وحكموا بالسیف في جمیع امورھم 
ضیة ویذھب الابا... ، وكانت لھم افعال بشعة في سفك دماء المسلمین وانتھاك حرماتھم 

لكن مؤرخي . المحدثون الى انھم لیسوا من الخوارج ویتبراون من كثیر مما ینسب الیھم 
  101)الفرق القدامى یدرجونھم في عداد فرق الخوارج 

  
المارقة للحدیث الوارد عن رسول االله ( وقد اطلق على الخوارج عدة اسماء منھا 

 من الدین كما یمرق السھم من روتھ عائشة انھ یخرج قوم یمرقون) صلى االله علیھ وآلھ(
ستقاتل بعدي القاسطین والناكثین والمارقین ، ویقال ) علیھ السلام(وقولھ لعلي ) . الرمیة 

لھم المحكمة لانھم طلبوا التحكیم في صفین والحروریة لتجمعھم بحروراء والخوارج 
واتخذوا واما الخوارج فیسمون انفسھم الشراة . لخروجھم ومخالفتھم عامة المسلمین 

فھم نكثوا على طلبھم ) ... ومن یشري نفسھ ابتاء مرضاة االله ( شعارھم الایة الاكریمة 
التحكیم واقروا على انفسھم بالكفر وغضبوا من الامام لانھ لم ینقض العھد الذي عقده مع 
معاویة وكانوا یذھبون الى ان ھذا العھد لاقیمة لھ لانھ مخالف للایمان الذي یجب ان 

ھ الانسان وان الدین یفرض على علي نقض ھذا العھد فلما لم یفعل وجب جھاده یدین ب
  102)وجھاد من معھ لان المسلمین اصبحوا كفرة یجب استعراضھم بالسیف 

  
ان الخوارج اكثرھم من القبائل المعادیة لمضر، رأوا الخلافة من مضر فنفروا من 

 النفور وذھبوا الى ان تصرفھم حكمھم واتجھوا في تفكیرھم نحو الخلافة تحت ظل ھذا
وھم مع ھذا الحقد منكمشون على ... بدافع دیني وانھ لادافع لھم الا الاخلاص لدینھم 

فكانوا ... انفسھم وھم ضد من یقول بالوراثة بالملك او تفویض الخلیفة  الامر لمن یلیھ 
مبدأ قوي یلجأون الى المؤامرات لقتل صلحاء المسلمین ولم تكن لھم عقیدة ظاھرة و

وھم لیسوا باھل علم وحلم ، فلما ... یتمسكون بھ الا معارضتھم لخلفاء بني امیة وشیعتھم 
 رجعوا عنھ مما یدل على -  بعد ان دعوه واشتدوا بطلبھ - رضخ الامام لقبول التحكیم 

وقد ... انھم لیس لدیھم فكرة مركزة او عقیدة ثابتھ او مبادئ یدعون الناس الى اعتناقھا 
لاتقاتلوا بعدي الخوارج فلیس من طلب : اصحابھ بقولھ ) علیھ السلام( الامام اوصى

علیھ (ویقول ابن ابي الحدید ان الامام علي ... الحق فاخطأه كمن طلب الباطل فادركھ 
اما انكم ستلقون بعدي ذلا شاملا وسیفا قاطعا واثرة یتخذوھا : (  قال فیھم) السلام

مخاطبة لھم والدعاء علیھم وھذه الاخبار عن مستقبل حالھم الظالمون فیكم سنة ، وھذه ال
قد وقع ذلك ، فان االله تعالى سلط على الخوارج الذل الشامل والسیف القاطع والاثرة من 

وكانوا ... السلطان ومازالت حالھم تضمحل حتى افناھم االله تعالى وافنى جھودھم 
 البصرة ، وقد قضى على اكثرھم یظھرون متفرقین في انحاء مختلفة الا ان اكثرھم في
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زیاد بن ابیھ في خلافة معاویة وولده یزید، وقد تتبع آثارھم فلم یرحم منھم احدا وكان 
یقتل حتى النساء منھم واستعمل معھم السیف الذي استعملوه مع المسلمین ، وفي خلافة 

الفتھم واظھروا معتقدھم ، ومخ... یزید ظھر نافع بن الازرق بالبصرة فجمع شملھم 
ولھم خطة في الحیاة لایعاشرون جمیع الفرق ولا یختلطون بھم ، فھم ... للسنة والشیعة 

  103)في حیاتھم في عزلة عن جمیع البشر 
  

استولى على حضرموت  والیمن ( ھـ 129الا ان عبد االله بن اباظ احد زعمائھم سنة 
... ھب السنیة في الجوھر واظھر التقرب من المسلمین بقولھ انھ لاخلاف بینھ وبین المذا

وقد تفرق الخوارج الى فرق كثیرة تكلم عنھا مؤرخوا الفرق وھي مندثرة الان عدا 
الاباظیة والصفریة ، فكان كل خارجي على حكومة الامویین یدعي الامامة ویدعوا 
الخوارج الى اتباعھ وكل من خالفھ یتبرا منھ ، لذلك تشعبت فرقھم وكثر اختلافھم وظھر 

 التباین ، وقد سجل التاریخ اسماء فرق لھم ظھرت في العراق والجزیرة العربیة بینھم
وفي بلاد فارس ، منھا العطویة والفدكیة والسلیطیة والحمزیة والخلفیة والشعیبیة 

لكن ھذه الفرق لم تثبت ولم یستمر لھا البقاء الا مدة قصیرة ، . .. والحازمیة والیزیدیة 
  104)م المتعددة الثورة على الحكومة الامویة وكان شعار الخوارج بفرقھ
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  :لفصل الثانيا
 

   والعباسي لاتجاه التشیع الأمويالاضطھاد 

بعد ان ) ع(، لكنھ لم یلبث ان قتل ) ع(اماما بعد مقتل ابیھ الاماما علي ) ع(بویع الحسن بن علي 
. اقام صلحا مع معاویة ، وتفرد معاویة بالساحة السیاسیة الاسلامیة  ، وبھ قامت الدولة الامویة 

یل والاضطھاد والقتل عندھا اقبلت الدنیا على اتجاه الخلافة امام اتجاه الامامة ، فراح یعرضھ للتنك
واذا ما اردنا ان نصف الوضع والعلاقة السیاسیة بین الاتجاھین ، فیمكننا ان نصفھ . والسب والشتم 

فانتشرت مظاھر العنف . بزمن تصفیة الحسابات والاحقاد علنا دون ضوابط سیاسیة او دینیة او قبلیة 
  . ضد الشیعة في كل مكان من حبس وقتل وتشرید 

رة بن شعبة نصائحھ لمعاویة على ان یعدل وان ینصف بني ھاشم واتباعھم ، لكنھ رد وبذل المغی
 وھیھات ھیھات ملك اخو تیم فعدل فواالله ما عدا ان ھلك وھلك ذكره الا ان یقول قائل اب: ذلك بقولھ 

ل بكر ، ثم ملك اخو عدي فاجتھد وشمر عشر سنین فواالله ما عدا ان ھلك وھلك ذكره الا ان یقول قائ
كان عمر بن الخطاب ، ثم ملك اخونا عثمان ولم یكن احد في مثل نسبھ فعمل ما عمل وعمل بھ ، : 

وان اخا ھاشم یصرخ بھ في كل یوم . فواالله ما عدا ان ھلكل وھلك ذكره وذكر ما فعل الناس بھ 
    1)انا دفنـاشھد ان محمدا رسول االله فأي  عمل یبقى بعد ھذا لا ام لك الا دف: خمس مرات 

انھم اصحاب دولة جاءت على ) ص(وعلى راسھم نبینا محمد ) ع(كان معاویة یرى في آل البیت 
فانتھت بھ الخلافة الى صناعة دولة . طموحات بني عبد الدار التي كانت قد ترسخت بین جدران مكة 

 ممكنا الا ملكیة تجب ما كان قبلھا من اعراف وتشریعات دینیة متعلقة بشؤون الخلافة ، ولم یكن ذلك
فما كان منھ الا محاولة جادة لطمس جمیع معالم اتجاه . بتخطي التحدیات التي تعترض طریقھ 

) ع(فعرض على اتباعھ سب ولعن الامام علي ) . ع(الامامة وعلى راسھا معالم دولة الامام علي 
   .لعنھ ، او القتل خیارین لا ثالث لھما ، اما البراءة منھ و) ع(على المنابر ، وفرض على شیعة علي 

لقد بدأ معاویة في تطبیق بیانھ ، الذي وضعھ بالنخیلة ، فاول ما قام بھ ھو اضطھاد الشیعة ( 
والتكیل بھم ، بالحبس والقتل والتشرید ، وكتب نسخة واحدة الى جمیع عمالھ ، ان برات الذمة ممن 

لكوفة ، لكثرة من بھا من الشیعة روى شیئا في فضل ابي تراب واھل بیتھ وكان اشد الناس بلاء اھل ا
، واستعمل علیھم زیاد بن سمیة وضم الیھ البصرة ، فقتلھم تحت كل حجر ومدر ، وقطع الایدي 
والارجل وسمل العیون ، وصلبھم الى جذوع النخل ، وشردھم عن العراق ، فلم یبق منھم فیھا 

ع عمالھ ان لایجیزوا لاحد منھم معروف ، ثم تتبعھم في جمیع الاقطار الاسلامیة ، وكتب الى جمی
ثم كتب الى عمالھ في جمیع الاقطار الاسلامیة ان یقطعوا العطاء عمن اتھم بالتشیع لعلي ... شھادة 

فاشتد البلاء في العراق ، لایسما الكوفة ، وبلغ حدا لایطاق ، وبخاصة . واھل بیتھ ویھدموا علیھ داره 
نة معاویة كل من جاء بعده من الامویین وعمالھم فلم بعد موت الحسن وقتل الحسین ، ومضى على س

واذا اراد الرواة ان یحدثوا عن . یعد باستطاعة احد ان یتظاھر بالتشیع ، او یسمى حسنا او حسینا 
ایھا الامیر : ووقف عبد الملك بن قریب في طریق الحجاج فقال لھ . قالوا حدثنا ابو زینب) ع(علي 

ما الطف ما : ا ، وانا الى صلة الامیر محتاج ، فتضاحك الحجاج وقال ان اھلي عقوني ، فسموني علی
وقد قتل زیاد منھم الفقھاء امثال جویرة بن .. توسلت بھ ولیتك موضع كذا واغدق علیھ من عطائھ 
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مسھر ورشید الھجري وصیفي بن فسیل وحجربن عدي وعمر بن الحمق الخزاعي وامثالھم من 
   2) القراء وحملة الحدیث 

)  الھرقلیة ( بل موتھ طلب معاویة البیعة لابنھ یزید التي وصفھا عبد الرحمن بن ابي بكر بـ وق
واستنكر المسلمون ھذه البیعة لیس لانھا ھرقلیة فحسب بل لان یزید  . كلما مات ھرقل قام ھرقل 

یعتھ في وصفھ لیزید في رسالتھ لمعاویة بعدما رفض ب) ع(وقال  الحسین . سيء السیرة والسلوك 
وقد دل یزید من نفسھ على موقع رایھ فخذ لیزید فیما اخذ بھ من استقرائھ الكلاب المھارشة ( لیزید 

) را ــلاھي تجده ناصـروب المـعند التحارش ، والحمام السبق لاترابھا والقینات ذوات المعازف وض
3   

توجھا الى الكوفة خیرة طلائع الاتجاه الشیعي المتواجدین في المدینة ، م) ع(صحب الحسین 
واثر . لاعداد العدة لمحاربة الدولة الامویة بزعامة یزید بن معاویة ، فحاصره جیش یزید في الكوفة 

لكن خروج الحسین . واصحابھ وسبیت نساؤه ) ع(معركة استمرت نصف نھار ، قتل الامام الحسین 
 انصار الاتجاه الشیعي ، بل كان ومقتلھ لم یكن امرا اعتیادیا مضافا الى جرائم الامویین التي طالت

حدا فاصلا في اوساط المسلمین بین الحق والباطل ، وعاملا في اعطاء انصار الاتجاه الشیعي دفعة 
   .جدیدة لاعادة الكرة بمواجھة الدولة الامویة 

  فقد كان المسلمون في اكثرھم اتجاھا توفیقیا بین سلطة الخلفاء ، حتى اضافوا الیھم معاویة خلیفة
وربما ذھب ھذا الاتجاه الذي مثل اغلبیة المسلمین . خامسا برغم تنكیلھ بانصار الاتجاه الشیعي جھرا 

   .الى اضافة یزید خلیفة سادسا لولا حركة الامام الحسین ومقتلھ 

وكان رد الفعل لمقتل الحسین عنیفا لدى اھل السنة ، اذ فشلت تماما كل محاولة للتوفیق في  ( 
حركة الحسین وموالاة اعدئھ من الخلفاء مع اھل السنة الى الحلول الوسطى ، ولكن الحكم بتصویب 

ذلك قد انھار عند مقتل الحسین ، وقد عبر ابن حجر عن الازمة العنیفة التي یعانھا جمھور السنة 
   :بقولھ 

   4) ب  اترجو امة قتلت حسینا                شفاعة جده یوم الحسا(                          

واذا كان الحسین قد ھزم في معركة حربیة او خسر قضیة (   وراح دم الحسین یدوي في الآفاق 
سیاسیة ، فلم یعرف التاریخ ھزیمة كان لھا من الاثر لصالح المھزومین كما كان لدم الحسین ، فلقد 

 ثورات اخرى اثار مقتلھ ثورة ابن الزبیر وخروج المختار ، ولم ینقض ذلك حتى افضى الامر الى
الى ان زالت الدولة الامویة بعد ان اصبحت ثارات الحسین ھي الصرخة المدویة لتدك العروش 
وتزیل الدول ، فقام بھا ملك العباسیین ثم الفاطمیین واستظل بھا الملوك والامراء بین العرب والفرس 

 من اھل العراق على السواء  في ادانة اعداء ابیھ من اھل الشام وخاذلیھ-  الحسین - فنجح ... والروم 
، بل على نحو ) ع(فتبلور الشعور بالاثم على نحو لم یستشعروه من قبل في عھد علي والحسن ... 

   5)من الشعور بالاثم لم یعرف في مذھب من المذاھب او في دین من الادیان 

. ابن نبي قتلتم نبیا او : ( ویصور ابن حجر ذلك حین یروي ان ان قیصر الروم قد بعث یقول 
عندنا في بعض الجزائر في دیر حافر حمار عیسى ، فنحن : وحین سخر منھم رسول القیصر قائلا 

نحج الیھ كل عام ، وننذر النذور ونعظمھ كما تعظمون كعبتكم ، وانتم تقتلون ابن بنت نبیكم ، فاشھد 
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یھود تعظمني وتحترمني بیني وبین دادود سبعون أبا وان ال: انكم على باطل ، وقال آخر من الیھود 
   6) وانتم قتلتم ابن نبیكم 

ولم یكن عھد العباسیین باحسن حال من الامویین ولا اقل ضراوة  ، فقد صدرت مراسیم ملكیة 
ان لایقبل على ضیعة ، ولا : ( ضد كل منتمي الى الاتجاه الشیعي من بغداد الى مصر جاء فیھا 

 من اطرافھا ، وان یمنعوا من اتخاذ العبید الا العبد یركب فرسا ، ولایسافر من الفسطاط الى طرف
الواحد ، وان كان بین علوي وبین احد سائر الناس خصومة فلا یقبل قول العلوي ویقبل خصمھ دون 

وكانوا یسفرون بین آونة واخرى من اطراف البلاد الى العاصمة لیكونوا تحت الرقابة ، وقد . بینة 
 ان یضمن العلویون بعضھم بعضا ، ویعرضوا في كل یوم على امر الرشید عاملھ على المدینة

       7) السلطة المحلیة ، فمن غاب عوقب 

 ولعل الاخطر من كل ذلك ان العنف ضد الاتجاه الشیعي خرج عن سیطرة الامویین لیغطي 
 ، وانما سلوك الاتجاه العام من المسلمین ، فالعنف والارھاب في ھذا العھد لم یكن من قبل الحكام فقط

روى ابن الاثیر وقوع مذبحة للشیعة عام ( كانت تقع حوادث یقوم بھا العامة  من الناس ایضا فقد 
ھـ ، اذ قتل منھم كثیرون ، واحرقوا بالنار ونھبت دیارھم وقتلوا في جمیع افریقیا ، واجتمع منھم 407

م حتى اشتد علیھم جماعة امام قصر المنصور قرب القیروان ، فحاصرھم العامة وضیقوا علیھ
الجوع ، فصاروا یخرجون والناس یقتلونھم حتى قتلوا عن آخرھم ولجأ من كان منھم بالھدیة الى 

   8)الجامع فقتلوا كلھم 

لما بنى المنصور الابنیة ببغداد جعل یطلب العلویة طلبا شدیدا ، : ( قال صاحب عیون اخبار الرضا 
   9) مبنیة من الجص والاجر ویضع من ظفر بھ في الاسطوانات المجوفة ال

    

          

   ظھور الفرق الشیعیة 

انقلب الوضع السیاسي في البلاد الاسلامیة ضد الدولة الامویة ، وراحت ) ع(بعد مقتل الحسین 
الكثیر من القیادات الشیعیة تخترق الحصار الامني لتستجمع قواھا وانصارھا في مناطق مختلفة من 

) ع(ة الدولة الامویة ، لكنھا اتجھت نحو الامامة التي ستخلف الامام الحسین العراق استعدادا لمقاوم
  . لتحضى بشرعیة تحركھا في اطار الامتداد الشیعي الذي كافح طوال عمر الخلافة الاسلامیة 

في معركة الطف ، ورث ) ع(الذي شھد مقتل ابیھ الحسین واھل بیتھ )  ع(فالامام زین العابدین 
میز خلالھا الاتجاه الشیعي بالجماھیریة الواسعة والتنظیم السیاسي ، حتى ان زین ظروفا سیاسیة ت

فھشام جھد نفسھ للوصول الى . العابدین وارث الامامة اضحى اكثر شھرة من ھشام بن عبد الملك 
الحجر الاسود خلال حجتھ الى بیت االله ، وراح یشق الصفوف في ضنك للوصول الیھ برغم تلك 

تنحت لھ الصفوف حین عزم ) ع(یرة التي رافقتھ لتمیزه بین الناس ، الا ان زین العابدین الحاشیة الكب
  . على استلام الحجر الاسود حتى ظھرت ملامح الحقد على وجھ ھشام حین راى ذلك 
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) ع(لم یستسلم السجاد الى الجموع الغفیرة التي راحت تدعوه لقیادتھا نحو الاخذ بثأر ابیھ الحسین 
 الاستفادة من ھذه الاجواء لاعادة بناء النفوس التي خربتھا السیاسة وشھوة حب المال ، فقد فضل. 

فراح یبني ما طمس من عقیدة وفكر وسلوك اسلامي بطریق الدعاء والبكاء في ظل حالة طوارئ 
فرضھا الامویون بعد تنامي الاتجاھات السیاسیة المختلفة التي تحینت الفرص لانھاء الوجود الاموي 

التي ) حركة التوابین (  بینما راح شیعة الكوفة یتبعون سلیمان بن صرد الخزاعي الموسومة بـ ،
ھزمت على ید الامویین ، وینخرطون في جیش المختار بن ابي عبیدة الثقفي الذي اخرج من سجن 

ب بدماء الامویین لیقود ثورة كبرى على الامویین بدأھا بطلب البیعة على كتاب االله وسنة نبیھ والطل
  ) .   ع(ومناصرة المستضعفین ، ثم خرج یتعقب قتلة الحسین ) ع(اھل البیت 

    

    الكیسانیة-1

ان یتبنى قیادة تلك الجموع الغفیرة المنادیة بالكفاح المباشر ضد قتلة الحسین ) ع(لم یشأ السجاد 
جاه الشیعي بعد ولم یرغب في تصدر حرب خاسرة ضد الامویین تلقي بوبال امرھا على الات) . ع(

فردود الفعل السیاسیة السریعة على حدث بحجم حادثة . مضي سنوات من القتل والسجن والتشرید 
كربلاء ضد دولة تمتلك من الامكانات المادیة والبشریة وفي ظل مجتمعات مختلفة في اتجاھاتھا 

تھا الاول الا الاتجاه الفكریة والسیاسیة ، سنتھي حتما الى معركة ستخلف دمارا وفناء لن یكون ضحی
  . الشیعي والاسلام بكلھ 

، ووجدوا فیھ الخطورة ) ع(وقد فطن الاتجاه الاموي للموقف الحكیم الذي تبناه الامام السجاد 
فالقوى التي اتخذت اسلوب الحرب على بني امیة قد تم معرفة معرفة . البالغة على الوجود الاموي 

لھا ان تضاھي الدولة الامویة التي لم تنشأ كأطار امني مدني حجمھا ومقدار استعدادھا ، ولا یمكن 
فحسب، بل اقیمت كدولة عسكریة ، وضعت اولویاتھا في خدمة الجیش قبل كل شيء ، بینما وصف 

بانھ محاولة لاعادة بناء الاتجاه الشیعي من جدید في ظل استعداد شعبي ) ع(ما ذھب الیھ السجاد 
وھذا . ة الذي تمخض عنھ مجتمعات جامدة تقبل بالمتناقضات الدینیة كبیر وواسع لادانة فكر الخلاف

اللون من الموقف الحكیم سینتھي بھ المطاف الى استیعاب كافة نتائج المواجھة المباشرة ضد 
  . الامویین التي تقام ھنا وھناك 

ق ھي محاولة اختلا) ع(ربما كانت الخطوة الاولى التي خطاھا الامویون ضد مسعى السجاد 
متنقاضات سیاسیة في البیت العلوي بحیث تكون لھا انعكاسات سلیبة على الاتجاه الشیعي وتأخیر 

، واسندت زعامتھا الى محمد بن الحنفیة ) الفرقة الكیسانیة ( فروجت اشاعة ما یعرف بـ . مسیرتھ 
بن الحنفیھ اماما وقیل انھا فرقة تعتبر محمد ) . ع(في مقابل امامة علي السجاد ) ع(ابن الامام علي 

، وتبیح المحرمات وتقول بالحلول والتناسخ والوھیة الاشخاص ، وتفرعت الى ما ) ع(بعد الحسین 
وارید من ھذه الشائعة ان تبث الفرقة في . یقارب ربع الفرق التي اوردھا مؤرخوا الفرق الاسلامیة 

مختار اجیز وفوض من قبل الوسط الشیعي بغیة زعزعة الثقة في الامامة ورموزھا خصوصا وان ال
اني لاحب ان ینصرنا ربنا ویھلك من سفك دماءنا ، ولست : ( ابن الحنفیة  حینما قال لھ ابن الحنفیة 

   ) .آمر بحرب ولا اراقة دماء

یوم خرج ) ع(لھ ، واوصاه الحسین ) ع( لقد عرف محمد بن الحنفیة بشجاعتھ ومحبة الامام علي 
، وترك عنده مواریث الامامة على ان یدفعھا الى ولده علي ) ع(البیت الى كربلاء من المدینة باھل 
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وحرص محمد على ذلك حتى دفعھا الى علي بن الحسین وراح ( بن الحسین ان ھو قتل في كربلاء 
یجمع الناس على القول بامامة ابن اخیھ السجاد ویعظم منزلتھ عند الناس لاسیما الخاصة من اصحاب 

   10) ابیھ 

دخل المختار في حروب ضد الامویین ، نجح في قتل عبید االله بن زیاد الذي قاد الجیش وبعد ان 
لم ( وروى الیعقوبي ان علیا . ، وابدى علي بن الحسین سروره لمصرع عبید االله ) ع(لمقتل الحسین 

   11)یر ضاحكا قط منذ قتل ابوه الا ذلك الیوم 

 الثقفي وان امیر المؤمنین علي بن ابي طالب كیسان ھو لقب المختار بن ابي عبیدة( واشیع ان 
كیس كیس : كان قد لقبھ بذلك لما جاء بھ الى ابوه عند ولادتھ ووضعھ في حجر الامام فقال لھ الامام 

) ع(ان محمد بن الحنفیة لما ارسلھ الى العراق لطلب ثار الحسین : ، فلقب بذلك ، ومنھم من قال 
ان كیسان اسم عمیرة مولى امیر : وقال بعضھم . سان لكیسھ وكان قد عرف قیامھ ومذھبھ سماه كی

ومنھم  من . وقال بعض آخر انھ كان مولى محمد بن الحنفیة . وھومؤسس الكیسانیة  ) ع(المؤمنین 
ومنھم من زعم انھ حارس ... انھ كان تلمیذا لمحمد بن الحنفیة اخذ عنھ علم التاویل والباطن : قال 

ان ھذا ... انھ كان رجل من اھل الكوفة دل المختار على قتلة الحسین  : المختار ، ومنھم من قال
 الموھوم في شخصیتھ وھویتھ وصلتھ بالامام علي وولده محمد وبالختار بن ابي -  كیسان - الشخص 

   12)  شخصیة عبد االله بن سبأ الذي قیل انھ مؤسس السبئیة - عبیدة یحكي لنا شخصیتھ 

تعلة في التاریخ ، ابتدعھا عمر بن سیف التمیمي لتشویھ الاتجاه فعبد االله بن سبأ شخصیة مف
وبعد . وتعتبر السبئیة اول فرقة مختلقة نسبت قسرا الى التشیع . الشیعي ، وارجاعھ الى منشأ یھودي 

ویرى . ظھور اشاعة فرقة الكیسانیة ونسبتھا الى المختار قیل انھا امتداد او اثر من آثار السبئیة 
   13)ان الكیسانیة قد تاثرت بتعالیم السبئیة ( البغدادي 

      

   :وقد مرت اشاعة الكیسانیة بمرحلتین

 جاءت في زمن الدولة الامویة بعد مقتل الحسین ، حیث برزت في فترة خروج  :       الاولى
ان وفي ھذه الفترة نسب الى المختار امور كثیرة منھا انھ یقول بالبداء والرجعة ویزعم ( المختار ، 

كمثل تابوت بني اسرائیل یخرجھ امام جیشھ ) ع(الملائكة تحارب معھ وانھ اتخذ كرسي الامام علي 
وانھ كان زبیریا ثم صار كیسانیا ثم رافضیا ، وانھ كان یتزین بطلب ثار الحسین ویزعم ان الوحي 

 بن الحنفیة ینزل علیھ وان محمد بن الحنفیة ھو المھدي وقد ارسلھ الى الكوفة وانھ یدعو لمحمد
   14) ویقول بامامتھ 

اشاعة الكیسانیة في طریق الزوال (  بدأ ت مع مطلع نشوء الدولة العباسیة حیث كانت والثانیة     
وبدأ العباسیون , والتلاشي بعد ان حققت الاغراض المطلوبة من اطلاقھا ونشرھا في عھد المختار 

 الناس ان الامامة انتقلت الیھم بالنص ، وان یخططون منھاج دعوتھم ، واعزھم الدلیل على اقناع
 - فعمدوا الى اشاعة ) ص(خلافتھم لا تختلف عن خلافة المنصوص علیھم بالامامة عن النبي 

 ولما تختفي وتتلاشى كلیا فجددوھا ونقلوا الامامة من محمد بن الحنفیة الذي زعمت - الكیسانیة 
ولده عبد االله المكنى بابي ھاشم ، واتخذوا من وفاتھ في اشاعة الكیسانیة انھ كان الامام بعد ابیھ الى 

وقد كانت  . 15)دارھم بالحمیة من ارض الشراة وصیة تنقل الامامة الى عمیدھم محمد بن علي 
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وفاتھ بعد ان دعاه سلیمان بن عبد الملك الى القدوم الى دمشق فدس الیھ السم في طریق عودتھ الى 
 احدى قرى فلسطین على حدود الصحراء - م منیتھ اتى الى الحمیمة الحجاز ، وبعد ان ادرك ابو ھاش

حیث كان یقیم محمد بن العباس ، وقبیل مماتھ قیل انھ اوصى لمحمد الامامة - في شمال شبھ الجزیرة 
  .  بعده 

ان روایة التنازل على الارجح مخترعة ، ولكن اختراعھا ) الدولة العربیة ( ویذكر فلھوزان في كتابھ 
نذ زمن مبكر ، لان شواھدھا قویة ، ولولا ذلك لحذر العباسیون فیما بعد من ان یقیموا حقھم كان م

في دائرة المعارف ) ابو ھاشم ( وینفي المؤرخ زتاریین الذي كتب مادة )... على مثل ھذا الاساس 
 العرب ، قصة تنازل العلویین عن حقھم للعباسین ، فیذكر ان ھذه الروایة وان وردت في اقدم تواریخ

فان المحققین الاخرین یشكون في صحتھا شكا كبیرا ، ویعزونھا الى اختراع العباسیین الذین ارادوا 
ان : وقد رد رونلدسن على ھذا الراي فقال . ان یبرھنوا بھذه الصورة على حق العباسیین في الخلافة 

مستبعد ان یكون لھذا الاتفاق قوة الشك تخف عندما نعلم ان ابا ھاشم قد مات بالحمیمة ، ولیس من ال
   16) علاقة بتوحید الجھود بین الكیسانیة والعباسیین ضد بني امیة 

ویشار الى ان ھناك دلیل یرجح بطلان الوصیة ، وھو ان المنصور في رده على محمد النفس 
اء في فقد ج. الزكیة الذي انكر وراثة الامامة علیھ ،  لم یشر الى تنازل ابو ھاشم لمحمد العباس 

فان الحق حقنا ، وانما ادعیتم ھذا الامر بنا ، وخرجتم لھ بشیعتنا ، وحظیتم (... رسالة النفس الزكیة 
فكتب . بفضلنا ، وان ابانا علیا كان الوصي وكان الامام ، فكیف ورثتم ولایتھ وولده احیاء ؟ 

ما كان محمد ابا احد (  كتابھ فان االله تعالى یقول في) ص(اما قولكم انكم بنو رسول االله : ( المنصور 
ولكنكم بنو ابنتھ ، وانھا لقرابة قریبة ، ولكنھا لا تجوز المیراث ، ) 33 الاحزاب - من رجالكم 

   17)ولاترث الولایة ولا تجوز لھا الامامة ، فكیف تورث بھا 

 انقرضت ھذه الفرقة بانقراض اشاعتھا بعد ان سخرھا العباسیون لتكریس مبدء شرعي یرتكزون
 ومن ورائھم السلطات -  المختصة في الفرق - ولكن اصحاب تلك الكتب ( علیھ في نشوء دولتھم 

 لتجعل من -  خصوصا في مجال الفرق الشیعیة - الحاكمة ارادت التطبیل على التحزب وكثرة الفرق 
نیة او والا ، فاین السبئیة او الكیسا. ذلك مبررا لوصفھا بالضلال والشك وتعدد العقائد والاختلاف 

   18)الفطحیة وغیرھا من عشرات الفرق التي قالوا بانھا شیعیة ؟ 

    

   الزیدیة -2

وخالفوا الامامیة ( ، واعتبرتھ اماما ) ع(تنتسب ھذه الفرقة الى زید بن علي بن الحسین بن علي 
   19) ) ع(بعد الامام زین العابدین ) ع(الذین قالوا بامامة محمد بن علي الباقر 

 الذین یحلوا لبعضھم تسمیة المھدویة بدلا عن الزیدیة نسبة الى - لمحدثین من الزیدیة وورد عن ا
. 1/12الزیدیة نظریة وتطبیق ط(  في - الامام الھادي یحي بن الحسین الذي اسس الزیدیة في الیمن 

 اتباعھ نسبة لم یطلقھا الامام زید على( ان الزیدیة . للعلامة الزیدي علي عبد الكریم الفضیل ) 1985
، ولا اطلقھا في البدایة اتباعھ على انفسھم ، وانما اطلقھا حكام بني امیة على كل ثائر علیھم بعد 

فالتسمیة ھذه تسمیة سیاسیة في الاصل ولا دخل لھا في ما ... الامام زید من اھل البیت النبوي 
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ولكن الزیدیة الطائفة قبلتھا ... تعارف علیھ الناس في النسبة المذھبیة الى ائمة المذاھب الاسلامیة 
   ).ورضیت بھا لانھا شعار حریة وعزة وكرامة وجھاد وتضحیة في سبیل االله والمستضعفین 

ویرى العلامة علي الفضیل ان النسبة ھي نسبة الى الفكر الزیدي وھي نسبة انتماء واعتزاز ، وقد 
ھ االله كنسبة الشافعي او الحنفي مثلا اعتقد بعضھم ان النسبة نسبة مذھبیة الى الامام زید بن على رحم

واعتقد لذلك ان الزیدیة مقلدون للامام زید في الفروع ، وربما . الى ابي حنیفة والشافعي رحمھم االله 
لان النسبة . وھذا الاعتقاد خطأ ومغلوط . اعتقد انھم مقلدون لھ في الاصول ولا یخرجون من قولھ 

ذھبیة على النحو المعروف في النسبة الشافعیة او الحنفیة مثلا ، نسبة انتماء  واعتزاز ولم تكن نسبة م
وذلك لان المذھب الزیدي یحرم التقلید على كل متمكن من اخذ الحكم من كتاب االله وسنة الرسول 

ولا تعتقد الزیدیة بان الامام زید بن علي اولى بالتقلید ... ولا یبیحھ في الفروع الا لغیر المتمكن) ص(
   ) .لامام الصادق مثلا من غیره كا

ویعتبرھم اتجاه السنة في تصنیفھ لاتجاه التشیع ، بانھم شیعة معتدلون لایتناقضون ولا یختلفون في 
وما انتھت ) ع( بكر وعمر وعلي من حیث امر التضارب بین النص في ولایة علي يامر خلافة اب

عقب ذلك من مجلس للشورى لتعیین الیھ السقیفة من تنصیب ابي بكر ثم تعیینھ لعمر من بعده وما ا
في علي عند الزیدیة كان دون تسمیتھ ، لكنھ اماما حین ) ص(فنص الرسول . عثمان عند وفاة عمر 

  .  دعا الى نفسھ 

   :وتورد كتب السنة حادثتین تدللان على اعتدال الحركة الزیدیة 

عدو زیدا  بمناصرتھ ان ھو خرج  وقد نقلھا الطبري وھي ان كثیرا  من اھل الكوفة و:الاولى        
بعض رؤسائھم ارادوا ان یتبینوا رایھ في ابي بكر وعمر ، فقال لھم زید ( على الدولة الامویة ، لكن 

: قالوا . ما سمعت احدا من اھل البیت یتبرا منھما ولا یقول فیھما الا خیرا . رحمھم االله وغفر لھما : 
ان اشد ما : فقال لھم زید . وا على سلطانكم فنزعوه من ایدیكم فلم تطلب اذا بدم اھل البیت الا ان وثب

من الناس اجمعین ، وان القوم استاثروا علینا ) ص(اقول فیما ذكرتم انا كنا احق بسلطان رسول االله 
ودفعونا عنھ ، ولم یبلغ ذلك عندنا لھم بالكفر ، وقد ولوا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة ، 

: قال . فلم تدعوا الى قتال قوم لیسوا لك بظالمین . م یظلمك ھؤلاء اذا كان اولئك لم یظلموك فل: قالوا 
ففارقوه ونكثوا بیعتھ ، فسماھم زید . ان ھؤلاء لیسوا كأولئك ، ان ھؤلاء ظالمون لي ولكم ولانفسھم 

   20) بالرافضة 

ضولین یجوز ان یتقدما في الخلافة  بكر وعمر مفي ان زید بن علي اعتبر الخلیفتین اب: الثانیة     
افضل الصحابة على ) ع(كان علي بن ابي طالب : ( یقول زید ) . ع(على الفاضل وھو الامام علي 

الاطلاق ، وان الخلافة فوضت الى ابي بكر لمصلحة رأوھا من تسكین ثائرة الفتنة ، وتطییب قلوب 
لم ) ع(ریبا ، وسیف امیر المؤمنین  علي العامة ، فان عھد الحروب التي جرت ایام النبوة كان ق

یجف بعد من دماء المشركین ، فكانت المصلحة ان یكون القائم بھذا الشأن من عرفوه باللین والتؤدة 
الا نرى ان ابا بكر لما اراد في ) . ص(والتقدم بالسن والسبق في الاسلام ، والقرب من رسول االله 

فما كانوا . عق الناس وقالوا لقد ولیت علینا فظا غلیظا مرضھ الذي مات فیھ تقلید الامر لعمر ز
   21. ) یرضون بامیر المؤمنین عمر لشدتھ وصلابتھ 

اولاھا ان الامامة في اولاد فاطمة دون غیرھم ، وثانیھا : وضع زید بن علي ثلاث مباديء لحركتھ (
 ، وثلثھا جواز خروج  طاعة كل فاطمي زاھد شجاع یطلب الامامة سواء من اولاد الحسن او الحسین
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ویمكن وصف ھذه المباديء )... (امامین في قطرین یشتركان في الخصال الحسیة فتصبح واجبة 
الزیدیة بالاعتدال ، فقد اصبح ھناك دعوتان احداھما علویة ، والاخرى عباسیة ، تتنافس على كسب 

ى الرضا من آل محمد ، فقد تایید المسلمین ، وكما وقفت الدعوة العباسیة موقفا وسطا حین دعت ال
اتصفت آراء زید ایضا بالاعتدال ، حتى یمكن وصفھا بانھا اقرب الى مباديء السنة منھا الى مباديء 

   22) الشیعة 

لكن مؤیدات تاریخیة تشیر ان زیدا لم یكن اتجاھا منفصلا عن الاتجاه الشیعي من حیث مواقفھ من 
 لزید دورا سیاسیا یكون من خلالھ قدیرا على استیعاب وربما اسند. الخلافة وما تبعھا من احداث 

وتحشید كافة القوى المعارضة للدولة الامویة التي تناثرت ھنا وھناك دون قائد ینسق جھودھا وقواھا 
في بیت النبوة الذي انتشر منھ ) ع(فقد ترعرع زید بن علي . خصوصا وان یمتلك من العلم الكثر . 

فا عن سلف ، نشأ وورث العلم عن ابھ وجده وروى عن آبائھ في مختلف العلم وتوارثھ المسلمون خل
المواضیع وظل یتابع دراستھ منصرفا بكلھ الى العلم حتى سطع نجمھ واصبح بعد ابیھ واخیھ الباقر 

ولازم اخاه الباقر مؤسس جامعة اھل البیت التي رحل ... من اكبر المراجع في شتى المیادین ) ع(
   .والحدیث من مختلف الجھات الیھا طلاب العلم 

قالوا انما اخذ زید . وفي معرض رد الزیدیة على القائلین بان زیدا معتزلیا اخذا العلم عن واصل 
   .اخذه عن ابیھ زین العابدین ، وعن اخیھ محمد الباقر . العلم من معدنھ وینبوعھ ومدینتھ 

 لرجال المعارضة ، وھي الدولة التي لقد كان زید مدركا لما تلعبھ سلطات بني امیة في مقاومتھا
بعد ان فرقت جمعھ من اھل ) ع(تمتلك اكبر رصید في المكر والخدعة ، وبھا قتلت الامام علي 

) ع(الكوفة بحجة المطالبة بالثار لعثمان ، وبھا شقت صفوف اھل الكوفة بعد مطالبتھا الحسین 
الذي لعبتھ بني امیة للحصول على شرعیة كما كان زید مدركا تماما للدور الخطر . الخروج لنصرتھ 

الخلافة وایصالھا بالخلافة الراشدة خصوصا وان اكثر رجالات الاتجاه السني قد كرھوا احقاد 
الامویین ، لذلك كانت الدولة الامویة تضع قادة الاتجاه الشیعي في مواقف محرجة لفصلھم عن 

( ي الذي بدأ یتجاھر بعصیانھ للسلطة الامویة ، جماھیرھم ، ولادخالھم معارك جانبیة مع الاتجاه السن
 وكل كلمة تصدر منھ بحقھما یستغلھا الامویون للتشنیع -  في ابي بكر وعمر - وما عسى زید ان یقول 

- لقد كان رحمھ االله متزنا وحكیما في اجوبتھ ... علیھ وتبریر مواقفھم المعادیة لھ ولابائھ واجداده 
ھذا الاحراج لزید بن علي ...  الخلیفتین - ھ لانتزاع كلمة منھ تسئ الى وھم یلحون علی- لاھل الكوفة 

في تلك الساعات الحرجة وسیوف الامویین مشھورة فوق راسھ یبدوا كما ذكرنا انھ مقصودا لتفتیت 
الجبھة الموالیة لھ اذا رفض تكفیر الخلیفتین او تفسیقھما ، وان استجاب لطلبھم استغل جوابھ 

م لتبریر ملاحقتھ وقتلھ ، لان الراي العام الاسلامي وان كان الى جانبھ ولایساند الامویون وانصارھ
   23) الامویین فلا یتحمل الطعن في الخلیفتین والاساءة الیھما 

ومع كل ذلك لم یھتم زید بالكثرة الكاثرة من اتباعھ الذین التفوا حولھ وقدروا  باربعین الفا ، فقد 
لكنھ لم یر الموت الا حقا ، . تین او اربعمائة  رجلا  من القراء والفقھاء خرج ولم یتبق منھم سوى مائ

فانھ ان لم یقتل بالسیف في ساحة المعركة فھو ملاقیھ حتما في ظل سلطات بني امیة التي تعقبتھ 
لكنھ راى ان الحق والعدل وانقاد المستضعفین خیرا لھ من العیش مع . وراقبتھ واقامت لھ كل مرصد 

اني لا ارى الموت الا : ( حین قال بعد ان خذلھ اھل الكوفة ) ع( ، فاختار طریق جده الحسینآل امیة
  ).       سعادة والحیاة مع الظالمین الا برما 
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جھز ھشام بن عبد الملك جیشا شامیا جرارا لقتال زید بن علي ، لكن زیدا ھزمھم في بدایة 
ل رجل من اصحاب یوسف بن عمر من بني كلب وبینما زید یطاردھم بمن معھ اذ انفص( المعركة 

وتقدم من زید حتى اصبح قریبا منھ فشتم علیا والزھراء فاطمة بضعة المصطفى فغضب زید وبكى 
... اما فیكم احد یغضب لفاطمة بنت محمد : حتى ابتلت لحیتھ الكریمة والتفت الى من كان معھ وقال 

ھد عملا ارضى الله من قتال ھؤلاء لفعلتھ وقد كنت واالله لو كنت اع: وسار زید بمن معھ وھو یقول 
نھیتكم ان تتبعوا مدبرا وتجھزوا على جریح وتفتحوا بابا ، ولكني بعد ان سمعتھم یسبون علیا 
فاقتلوھم من كل وجھ وحیث وجتموھم فاالله لاینصرني رجل علیھم الیوم الا اخذت بیده وادخلتھ الجنة 

عد ان سمع الصحابي الجلیل جابر بن عبد االله الانصاري یروي بذلك ب) ع(لقد وعدھم زید بن علي . 
ان زید بن علي واصحابھ یتخطون رقاب الناس یوم القیامة ویدخلون : انھ كان یقول ) ص(عن النبي 

   24) الجنة بغیر حساب 

الاسباب التي دعت زیدا للثورة على الامویین بما یلي  )  تاریخ الفرق الاسلامیة ( ویوجز صاحب 
:   

كراھیة ھشام بن عبد الملك للعلویین كراھیة تمثلت في محاولة التقلیل من شأن زید حینما وفد  - 1
ما فعل اخوك البقرة ، : فقد قال لھ ) . ع(فقد عیره بامھ ثم باخیھ الامام محمد الباقر . علیھ 

رسول ، سماه )  ص(لشد ما خالفت رسول االله : یعني الباقر،  وزید لم یحتمل منھ ذلك اجابھ 
  .االله الباقر وتسمیھ البقرة لتخالفنھ یوم القیامة فیدخل الجنة وتخل النار 

سوء السیاسة التي انتھجھا ملوك بني امیة ومعھم ھشام من مطاردة انصار العلویین ومحبیھم  - 2
وولده على المنابر وتھاونھم بالامور الدینیة وطعن المعارضین عن ) ع(وسبھم الامام علي 
واختلف في تفسیر اھداف ثورتھ فاغلب المؤرخین یذھبون ... كاذبة بھم طریق لصق تھم 

الى ان حركتھ تتلخص في المطالبة بحق اھل البیت بالخلافة ولیس لنفسھ ، فھو یدعو للرضا 
لم ... ان زیدا : وروي الكلیني ... ولم یعین الشخص الذي یدعوا الیھ ) ص(من آل محمد 

من آل محمد ولو ظھر لوفى بما دعاكم الیھ ، انما خرج على یدعوا الى نفسھ انما الى الرضا 
على ان ھناك مصادر اخرى تذھب الى دعوتھ لنفسھ ، فابن . سلطان مجتمع ینقضھ 

وكان دائما یحدث نفسھ بالخلافة ، ویرى انھ اھل لذلك وما زال ھذا المعنى : الطقطقي یقول 
   25 ) یتردد في نفسھ ویظھر على صفحات وجھھ وفلتات لسانھ

على راس مودعي زید حین عزم على دخول المعركة مع جیش ھشام ) ع(كان الامام محمد الباقر 
 قتل جدك علي وبھا -  الكوفة - بھا : ( زید بالمصیر الذي سیلاقیھ حین قال لھ ) ع(، واخبر الامام 

بكناسة فاخاف علیك یا اخي ان تكون غدا  المصلوب . طعن عمك الحسن وبھا قتل ابوك الحسین 
   26) ثم ودعھ وداعا اخیرا . الكوفة 

وحاول ابنھ یحي  ومن بقي من اصحابھ اخفاء قبره ( واستشھد زید بعد ان اصیب بسھم في راسھ 
، فدفنوه في محل مجھول ، واجروا من فوقھ الماء مبالغة في اخفائھ ، ولكن جواسیس ھشام عرفتھ ، 

لى ھشام ، ثم صلب الجسم الشریف في محل الكناسة فنبشھ یوسف بن عمر ، واجتز راسھ ، وارسلھ ا
، وبقي مصلوبا اربعة اعوام ، واخیرا امر الولید بن یزید بن عبد الملك خلیفة ھشام بانزالھ ، واحراقھ 

... ، وذر رماده في الفرات انتقاما لنفسھ المتاججة بالحقد على ابنھ الثائر یحي بن زید في خراسان 
 على مبایعة محمد بن عبد االله النفس الزكیة ، والعمل متوحدین ضد - اسیون العب- وفي العراق اتفق 
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الظالم وطغیان بني امیة لكن قادة بني العباس قد خرجوا سرا عن المسیرة الزیدیة وعملوا في 
   27) خراسان لصالح انفسھم حتى كانت ثورة في خراسان بقیادة ابي مسلم الخراساني 

لما قتل زید بن علي وصلب ، قام الامام بعده یحي  ( 252/ النحل ویقول الشھرستاني في الملل و
بن زید ومضى الى خراسان ، واجتمعت علیھ جماعة كثیرة ، وقد وصل الیھ الخبر من الصادق 

بانھ یقتل كما قتل ابوه فجرى علیھ الامر كما اخبر ، وقد فوض الامر بعده الى ) ع(جعفر بن محمد 
وخرجا بالمدینة ومضى ابراھیم الى البصرة واجتمع الناس علیھما فقتلا محمد وابراھیم الامامین ، 
ولم , ..اخبروه بذلك كلھ ) ع(بجمیع ما تم علیھم وعرفھم ان آباءه ) ع(ایضا ، واخبرھم الصادق 

 حتى ظھر بخراسان ناصر الاطروش فطلب مكانھ لیقتل ، فاختفى - ابراھیم - ینتظم امر الزیدیة بعد 
 الدیلم والجبل ، ولم یتحلوا بدین الاسلام بعد ، فدعا الناس دعوة الى الاسلام على واعتزل الى بلاد

مذھب زید بن علي ، فدانوا بذلك ، ونشؤا علیھ ، وبقیت الزیدیة في تلك البلاد ظاھرین ، وكان یخرج 
 واحد بعد واحد من الائمة ، ویلي امرھم وخلفوا بني اعمامھم من الموسویة في مسائل الاصول ،

  ) . ومالت اكثر الزیدیة بعد ذلك عن القول بامامة المفضول ، وطعنت في الصحابة طعن الامامیة 

) شھداء الفضیلة ( ان البحاثة صاحب ) 53/الشیعة في التاریخ ( ویقول محمد حسین الزین في 
ھـ بآمل من اعمال طبرستان وھو ابن 304استدل على ان ناصر الاطروش ھذا مات شھیدا سنة 

  ). نة وقبره ھناك علیھ قبة معروفة ، ومال الى انھ اثنى عشریا لا زیدیا س79

انتھت ثورة زید واخفقت في الوصول الى اھدافھا السیاسیة ، وارجع الكثیر من المؤرخین اسباب 
الاخفاق الى عوامل مختلفة ، لكن الاخطر في الامر غیاب الاشارة الى دور العباسیین في فشل ثورتھ 

انت حركة زید في اوج قوتھا وجماھیریتھا كانت الدولة الامویة قد احكمت قوتھا وسیطرتھا ، فبینما ك
على العباسیین حتى اضحى زعیمھم محمد العباس رھین بیتھ ، وادرك العباسیون ان زیدا انفرد 
ر بساحة المعارضة ، فبعثوا الیھ یحبطونھ ویثنونھ عن المضي في مبتغاه ، وانتھوا الى تھدیده ان اص

 على زید یذكره بموقف اھل -  احد اركان الحركة العباسیة - فقد اقبل داود ابن علي ( على مسیره 
. الكوفة من علي والحسن والحسین وینصحھ بالا یستلم الى وعودھم الخلابة التي سرعان ما تتبخر 

ة بدھائھ ان علیا كان یقاتلھ معاوی: ولكن زیدا اصر على المضي في طریق الثورة ، فقال لداود 
ویئس داود من اقناع . ونكرائھ باھل الشام ، وان الحسین قاتلھ یزید بن معاویة والامر علیھم مقبل 

   28)اني لخائف ان رجعت معھم ان یكون احد اشد علیك منھم وانت اعلم : زید ، فقال لھ 

حركتھ ودعا الى وھذا اللون من التھدید العباسي قد نفذ في حق عبد االله بن معاویة الذي نافسھم ب
الرضا من آل محمد ، وامتدت دعوتھ الى مدن العراق وفارس والري وھمدان وخراسان ، ففي 
باديء الامر ھادنوه وحالفوه وشاركوه في ادارة بعض مناطقھ التي سیطر علیھا ، وكان ابو مسلم قد 

زید كخطوة ممھدة استدرج ابن معاویة الى خراسان حین اظھر ابو مسلم نفسھ كمطالب بثأر یحي بن 
لاستیعاب حركة ابن معاویة ، وتصور ابن معاویة اثر ذلك ان خراسان منطقة آمنة لحركتھ ، لكن ابو 

ادرك خطورة ابن معاویة على الدعوة العباسیة اذ نجح في استمالة عدد كبیر من اھل خراسان ( مسلم 
 ابو مسلم على القبض على ابن الذین یرى ابو مسلم قصر ولائھم على دعوتھ العباسیة ، ولذا اقدم

عندھا خلا الوضع السیاسي للعباسیین فاستقلوا  بحركتھم عن العلویین . 29) معاویة وسجنھ ، ثم قتلھ 
  . بعد ان كسبوا من تضحیاتھم وركبوا موجتھم العاتیة 
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   الزیدیة وعلاقتھا بالمعتزلة 

ـ ) ع(شیعي في عھد الامام الباقر یقول بعض المؤرخین ان الزیدیة رد فعل عنیف على الاتجاه ال
اعتبر اتجاھا سلبیا في حل المشاكل السیاسیة ، ذلك ) ع(ویوردون ان اتجاه الاثنا عشري بقیادة الباقر 

) ع(ان زیدا تتلمذ على ید واصل بن عطاء راس المعتزلة الذي یعتقد عدم صوابیة موقف الامام علي 
ن زیدا اخذ الاصول عن عطاء واخذ عطاء الفروع في حروب الجمل والشام ، ویذھب آخرون الى ا

بینما ینقض مؤرخون آخرون ذلك بقولھم ) .  الاختیار ( عن زید ، مما ادى الى تاثر زید بالقول بـ 
التي اشتھرت بین الناس ) ع(وتفكیره مشتق من آراء الامام علي ( بان زیدا متمسك بالاتجاه الشیعي 
   30) ع(ي الى اصولھ في عھد علي ، وانھ اراد ان یرد المذھب الشیع

ان مسألة الاختیار من الامور المشھورة عند اتباع مذعب ( وینفي تتلمذ زید عند واصل بن عطاء 
، قبل ان یوجد واصل او غیره من المعتزلة ، حیث رفض اھل البیت الجبر من بدایة ) ع(آھل البیت 

 حین ظھر الاعتزال في اواخر الدولة الامویة ، ظھوره ، وقد بدا الجبر مع بدایة الدولة الامویة ، في
ان االله امر تخییرا ونھى تحذیرا وكلف یسیرا ولم : ( عندما سئل عن الجبر ) ع(وقال الامام علي 

ان المعتزلة لم یزیدوا شیئا على ان یأخذوا اصول كلام امیر : وقال ابن ابي الحدید ).  یكلف عسیرا 
 زید على اید واصل انھ ابن الامام السجاد وزین العابدین وحفید امیر ومما یبعد تتلمذ, ) ع(المؤمنین 
   31)المؤمنین 

ذلك . ( ویورد الزیدیة الیمنیین ان القول بتتلمذ زید على ید واصل بن عطاء ھو اغرب واعجب 
 ھي -  ولیس البصرة -  ان المدینة المنورة - ان المعلوم عند جمیع المؤرخین والباحثین والعالمین 

كنت في : ن العلم ومدینتھ ، كما قال الامام ابو حنیفة رحمھ االله لمن سألھ عمن تلقى علمھ ، فقال معد
حیث لازمھ عامین وكان ) ع(وھو یعني الامام جعفرا الصادق . معدن العلم ولزمت فقیھا من فقھائھا 

 العلم وینبوعھ فھل من المعقول ان یخرج الامام زید من معدن. یقول لولا السنتان لھلك النعمان 
فلم یكن زیدا ... ومدینتھ لیذھب الى البصرة لیحصل على علم الفروع والاصول حتى یتحلى بالعلم 

اخذه عن ابیھ زید . معتزلیا ولا اخذ العلم عن واصل وانما اخذ العلم من معدنھ وینبوعھ ومدینتھ 
     32)العابدین ، وعن اخیھ محمد الباقر ، وعن غیرھما من علماء اھل بیتھ 

وكان اصحاب الجارود ( انقسمت الزیدیة الى فرق بائدة ھي الجارودیة والسلیمانیة والبتریة 
، والناس ) ع(بالوصف دون التسمیة ، والامام بعده علي ) ع(نص على علي ) ص(زعموا ان النبي 

فكفروا قصروا حیث لم یتعرفوا الوصف ، ولم یطلبوا الموصوف وانما نصبوا ابا بكر باختیارھم ، 
. بذلك ، وقد خالف ابو الجارود في ھذه المقالة امامة زید بن علي ، فانھ لم یعتقد بھذ الاعتقاد 

واختلفت الجارودیة في التوقف والسوق ، فساق بعضھم الامامة من علي الى الحسن ثم الى الحسین 
        33) ثم الى علي بن الحسین زین العابدین ثم الى زید 

ة في عالمنا الاسلامي الیوم ھي الفرقة المتواجدة في الیمن ، ومكزھا العلمي ھي وابرز فرقة زیدی
وكانت الیمن على عھد الامویین تعج بالفوضى حیث وزعت الى حكومات ومشیخات . مدینة صعدة 

فوجدوا الامام الھادي یحي بن الحسن بن ) ع(ففتش الیمنیون عن من یقودھم من اھل البیت . كثیرة 
في قریة اسمھا الفرع في سفح من سفوح الرس ، وتقع فیما بین المدینة المنورة ( ابراھیم القاسم بن 

  34) ھـ 284فدعوه للخروج الى الیمن ، فوصل صعدة سنة ...وبین الجھة الشرقیة من بدر 
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  الامامیة  - 3
  

بذرتھ وغرس ) ص(   یعتبر مذھب الامامیة امتدادا لاتجاه التشیع الذي نشأ على عھد رسول االله 
،  ویطلق علیھ ایضا مذھب الاثنا عشریة انطلاقا من اعتقادھم بالائمة ) ع(الاولى ، وقاده الامام علي 

، ) ع(وانتھوا بالامام محمد المھدي المنتظر ) ع(اھل البیت الاثنا عشر الذین ابتدأوا من  الامام علي 
غالبا - ویطلق علیھ . ( دیة والاسماعیلیة وتمییزا لھم عن المذھبین اللذان ینتسبان الى التشیع وھما الزی

ویشكل الشیعة الامامیة في .  المذھب الشیعي لكثرة اتباعھ مقارنة باتباع المذھبین الشیعیین الاخرین - 
  34) الوقت الحاضر نصف مسلمي اسیا وثلث مسلمي العالم  

  
سادس ) ع(فر الصادق نسبة الى الامام جع)  المذھب الجعفري(  كما ویسمى المذھب الامامي ایضا 

واول ما بروز لھذه التسمیة كان عند نھایة الدولة الامویة وبدایة نشوء الدولة ) . ع(ائمة اھل  البیت 
وتمیزت ھذه الفترة التي شھدت ضعف الدولتین الامویة عند نھایتھا والعباسیة في بدایة . العباسیة 

في عطاء علمي ) ع(لھا الامام الصادق عھد طفولتھا فرصة ذھبیة عرفت بانفراج امني نسبي استغ
فازدحم طلاب العلم على ابواب مدرستھ ، وكثرت الھجرة ( ، ) ع(وفكري واسع فاق عطاء الائمة 

الیھا ، فنسب المذھب الیھ في عھد ازدھار العلم ، لان كل ما ذھب الیھ الصادق في تصویبھ والوثوق 
   .35) )ع( الصادق مذھب جعفر( بصحتھ من الاحكام اصبح بجملتھ یسمى 

  
  كان الاتجاه الشعبي العام مؤیدا لركب التشیع بعد عدد من الثورات الشیعیة التي برزت ھنا وھناك 

طھ . ویقول د. والظلم الذي لحق بالشیعة في كافة الاقطار الاسلامیة ) ع(اثر مقتل الامام الحسین 
لاراء ویغري الناس باتباعھا ولیس شيء من سیاسة یروج ا) : ( علي وبنوه(حسین في كتابھ 

كالاستبداد الذي یعطف المغلوب على الذین تلم بھم المحن وتصب علیھم الكوارث ، وتبسط علیھم ید 
السلطان ، والذي یصرف القلوب عن ھذا السلطان الذي یدفع الى الظلم ویمعن فیھ ویرھق الناس من 

نتشار في شرق البلاد الاسلامیة وفي لذلك عظم امر التشیع وانتشرت دعوتھم اي ا. امرھم عسرا 
جنوب بلاد العرب ، ومات معاویة حین مات ، وكثیر من الناس وعامة اھل العراق بنوع خاص 

   36) یرون بغض بني امیة وحب اھل البیت لانفسھم دینا 
  

   ولكن ركب العباسیون موجة ھذا الاتجاه بالدعوة باديء الامر للرضا من ال محمد ، واستطاعوا 
الذي شھد ) ع(ن یصلوا الى السلطة عقب انھیار الدولة الامویة ، لكن الامام جعفر الصادق ا

صعودھم الى سدة السلطة كان اعلم الناس بما یضمره العباسیون من اھداف غیر سامیة ، كان من 
بینھا سعیھم في محاولات سیاسیة عدة لاستیعاب حركة التشیع وتقریب قادتھا من قصورھم ، مثلما 

  . علوا مع بقیة المذاھب الاسلامیة الاخرى التي نشأت في تلك الفترة ف
  

. لولا تغشانا كما تغشانا سائر الناس ( عندما كتب الیھ ) ع(  وقد حاول المنصور ان یستمیل الصادق 
ما عندنا من الدنیا ما نخافك علیھ ، ولا عندك من الاخرة ما نرجوا لھ ، ولا ) : ع(فاجابھ الصادق 

: فكتب المنصور ثانیة . ي نعمة فنھنیك علیھا ، ولا تعدھا نقمة فنعزیك بھا فلم نغشاك ؟ انت ف
  37) من اراد الدنیا فلا ینصحك ومن اراد الاخرة فلا یصحبك : فاجابھ الامام . تصحبنا لتنصحنا 

  
 والتاكید في ھذه المرحلة الخطرة ، ھو المحافظة) ع(   ربما كان اھم امرین اتبعھما الامام الصادق 

ولم یكن ضعف الدولة الامویة امرا . على استقلال الاتجاه الشیعي امام السلطة العباسیة كأمر اول 
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للخروج واقامة الامامة السیاسیة ، فعملیات البناء العلمي ) ع(مشجعا للامامین الباقر وابنھ الصادق 
لمین للمیل الى الاتجاه الشیعي فاستعداد المس. والفكري للامة الاسلامیة انذاك اضحت اكثر اھمیة 

دون رادع دیني فضلا عنما اعقبھ من رفض ) ع(بعدما بدر من الامویین من اعمال قتل لاھل البیت 
شیعي عملي لحكم الامویین ، كان افضل السبیل للخروج من محنة المسلمین التي تجاوزت الازمات 

عمل السیاسي الصرف وبشكلھ المباشر قد السیاسیة وانتھت الى انحراف مبین ، بینما التوجھ نحو ال
ینتھي الى تسییس الامة في وقت ھي بحاجة ماسة الى ضرورة  الرجوع الى الاصالة الاسلامیة في 
ظل تضارب عقدي وفكري انشأه الامویون باختلاقھم المذاھب والاحادیث والاقاویل علي رسول االله 

ین في مرحلة عملھم السلبي المعارض یضاف الى ذلك ان العباسی. وصحابتھ الاوفیاء )  ص(
للامویین لم ینتھ الى مواجھة مباشرة معھم فحسب بل بقي في الضد من اي تحرك معارض للامویین 
ومنافسا لھم ، كما شھدنا ذلك في مقتل عبد االله ابن معاویة وانتھاء حركتھ على ایدیھم فضلا عن 

  .م التھدید بالحرب الموجھ الى الحركة الزیدیة من قبلھ
  

     واما الامر الاخر ھو الارتفاع بالاتجاه الشیعي الى مستوى علمي وفكري رفیع في وقت تعددت 
فیھ الفرق الاسلامیة ، خصوصا تلك التي انشأتھا السلطات السیاسیة بغیة تشویھ الاسلام وتھیئة الامر 

 مصادرھا ومنابعھا الى خلق اتجاه شعبي عام یقبل بھم كحكام شرعیین مبررة افعالھم مھما كانت
  . الفكریة كما شھدنا ذلك في الجھود التي بذلھا الامویون لترویج عقیدة الجبر 

  
  وكان الاخطر من كل ذلك اختلاق السلطة السیاسیة لبعض الفرق الاسلامیة ومن ثم محاولة 

من بین نسبتھا قسرا الى الاتجاه الشیعي لتشویھ حقیقتھ وزعزعة عقیدة المنتسبین الیھ ، وكانت 
ھذه الفرق البائدة فرقتا السبئیة والكیسانیة وغیرھما ، ویضاف الى ھذا الامر ان ھذه الفرق 
قامت على اساس سیاسي وھو منطلقھا وھدفھا ، لكن بقاءھا دون منافس حقیقي یمتلك الحقیقة 

ادق الساطعة سینتھي بھا الى التحول لمذاھب فكریة ودینیة ، وھو الامر الذي دعا الامام الص
والى جانب ذلك دخل . لان یقوم الاتجاه الشیعي على اسس من التنظیم العلمي والفكري ) ع(

  .معارك فكریة وعلمیة ضد الزندقة والالحاد ) ع(الامام الصادق 
  

الذي تغلب على عقبات الطریق لیضحى علما ) ع(   لكن المنصور كان مدركا لما یتجھ الیھ الصادق 
اھب التي نشأت آنذاك ، لكون مذھبھ لھ امتدادات تاریخیة وقفت سدا منیعا بارزا من بین جمیع المذ

فسعى المنصور الى مساندة بعض المذاھب في قبال . امام العواصف السیاسیة والعسكریة المتتالیة 
وھذا مالك قد تعرض باديء الامر الى الضرب بالسیاط والاھانة قبل سنتین من ) . ع(حركة الصادق 
الا ان المنصور قد وعى اھمیة تجییر ھذه المذاھب ، فقرب مالك وامره ان ینشر ) ع(وفاة الصادق 

مذھبھ في البلاد الاسلامیة بواسطة كتاب یؤلفھ لیكون بدیلا رسمیا عن جمیع ما اشیع من مذاھب 
واتجاھات فكریة ودینیة اخرى، وكان ھذا الامر موجھا للحد من انتشار اتجاه التشیع والجھود التي 

 فاجاب -  من المنصور- ولم یغب عن مالك ھذا التكلیف . ( في عملیة نشره ) ع(لھا الصادق یبذ
 - یا امیر المؤمنین لاتفعل ، اما ھذا الصقع فقد كفیتكھ ، واما الشام ففیھ الرجل الذي علمتھ : المنصور 

اعي ویراسلھ فكان المنصور یشد ازر الاوز.  واما اھل العراق فھم اھل العراق   - یعني الاوزاعي 
ویلحظ مالكا یواصلھ حتى ازدحم الناس على باب داره التي اصبحت كابواب دور الملوك ، وبذل 
جھده لانتصار اھل الراي وھو یأمل من وراء ذلك كلھ تغلیب مذھبھ على مباديء اھل البیت ، ولما 

اھل البیت اشتد جانب الدولة وقوي ساعدھا ، اظھر المنصور ما كان یضمره ، فاعلن مقاومة 
   38) ومعارضة انتشار مذھبھم ، وشدد النكیر على اھلھ 
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  واستمر من بعد المنصور في دعم مذھب مالك كل من المھدي والھادي ، والرشید الذي قدر اخیرا 
  . على تقریب الشافعي واعطائھ منصب المرافقة الدینیة لوالیھ على مصر 

 الى جانبھ لاقامة دور لھ شبیھ بدور مالك ،   وبذل المنصور جھودا جبارة لكسب ابي حنیفة
یا ابا حنیفة ، ان ( وعرض علیھ رئاسة القضاء ، لكنھ فشل في ذلك ، اذ قال المنصور لھ 

لكن ابا حنیفة وقف متعاطفا مع ) . الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد ، فھيء لھ المسائل الشداد 
 على عھد الامویین ، وساخطا على ظلم الاتجاه الشیعي ، مجاھرا بتاییده للحركة الزیدیة

  .العباسیین لھم ، وداعیا للخروج مع حركتي النفس الزكیة وابراھیم 
  

 ومع كل ذلك انتشر التشیع في العراق والشام والجزیرة العربیة وعواصم بلاد اسلامیة مختلفة 
ت المأمون الى  ، وقدر على تجاوز العقبات التي اختلقھا العباسیون امام انتشاره ، حتى التف

حكومتھ فوجد رجالھا من وزراء وامراء وقادة الجیش وروساء الدواوین وكتاب وقد دانوا 
بالتشیع ، فحاول ان یستمیل الاتجاه الشیعي وقواه الشعبیة حتى انتھى امره الى القبول شكلیا 

  ). ع(بولایة العھد للامام الرضا 
اریة قد در علیھم الاموال والجاه والسلطة ، لكن كان انشغال العباسیین بالامور السیاسیة والاد

الاتجاه الشیعي قد تفوق في بناء قاعدة شعبیة علمیة وفقھیة وادبیة واسعة ، تعمقت خلالھا 
  . مواقفھ السیاسیة برغم العداء الذي یكنھ العباسییون للتشیع 

  
ة مع التشیع وقائده وفي فترات تاریخیة مختلفة من عھد العباسیین استبدلوا معركتھم السیاسی

بمعارك فكریة وادبیة بغیة السیطرة على المد الشیعي الذي قد یشكل قاعدة ) ع(الامام الصادق 
من ھنا استدعي الامام الصادق لمناظرات . خطرة لانطلاقة عمل سیاسي واسع ضد العباسیین 

ین وغیر كلامیة وفكریة مختلفة ، حیث جند خلالھا العباسیون كبار انصارھم من المسلم
ولم یعترض العباسیون . ( ودخل الشعراء من الفریقین في ھجاء الطرف  الاخر . المسلمین 

على ما ساقھ السید الحمیري من مدیح الى العلویین حتى لا ینطلق ویقتصر على مدیحھم ، 
وعاصر السید الحمیري الخلفاء ابا العباس ، والمنصور والمھدي ، وقد . وھجاء العباسیین 

 ثم تحول الى مذھب الشیعة الامامیة ، -  كما اشیع - ي اول الامر على مذھب الكیسانیة كان ف
ومدح جعفر الصادق ، ولكن المسلمین اخذوا على السید الحمیري ھجاءه لبعض الصحابة 
الذین وقفوا موقفا عدائیا من بني ھاشم وخاصة الامام علي بن ابي طالب ، وفي مقدمة ھؤلاء 

  39)عمر بن الخطاب الصحابة ابو بكر و
  

اما دعبل الخزاعي فقد جھر بعدائھ للعباسیین وھجاھم بشعره ، ولم ینج منھ الخلفاء المنصور 
والرشید والمأمون والمعتصم والواثق باالله ، حتى تعقبھ العباسیون فاضطر الى الفرار الى 

  .         المغرب 
التشیع بالفقھ ، ولم یكن ) ع(فقد اغنى . ھ حافلة بكنوز العلم والفق) ع(كانت فترة الامام الصادق 

لولا : الصادق مرجعا فقھیا للشیعة فحسب ، بل اخذ عنھ فقھاء السنة ، فابوا حنیفة قال فیھ 
یرید بذلك السنتین اللتین صحبھ فیھما لاخذ العلم ، والشافعي كذلك كان ( السنتان لھلك النعمان 

ما رایت افضل من : س فقد استفاد من علمھ وقد قال یرجع الیھ ، اما فقیھ المدینة مالك ابن ان
جعفر الصادق فضلا وعلما وورعا ، ویقر اھل السنة للصادق بھذا الفضل اذ یقول صاحب 
التحفة الاثنا عشریة ان الائمة المتاخرین كالسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا كانوا 

ابي حنیفة ومالك اخذوا العلم عنھم ، قدوة اھل السنة واسوة لھم ، اذ علماؤھم كالزھري و
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لكن ابا . 40) وروى محدثوا اھل السنة عنھم في كل فن لاسیما في التفسیر احادیث كثیرة 
  .في الكثیر من المباني الفقھیة ) ع(حنیفة ومدرسة الراي والقیاس خالفوا الصادق 

  
  ظھور الاسماعیلیة  -4
    

الذي ادعى الاسماعیلیون ان ) ع(صادق تنتسب الاسماعیلیة الى اسماعیل بن الامام ال
اوصاه بالامامة من بعده ، وانھ لم یمت بل دخل دور الستر وشوھد حیا في مدینة ) ع(الصادق 

باعلان موت اسماعیل التمویھ على العباسیین الذین اعدوا العدة ) ع(البصرة ، وشاء الصادق 
 انتقلت الامامة من بعده الى ابنھ ، ثم) ع(لمطاردة وقتل من یحتملونھ اماما من بعد الصادق 

  . محمد بن اسماعیل 
ونعاه الصادق ومشى في ) ع(لكن اسماعیل في عقیدة الشیعة توفى في حیاة والده الصادق 

جنازتھ في حضور عامل الخلیفة العباس المنصور الذي كتب سجلا بوفاتھ ، في اشارة من 
  . الصادق على التاكید بوفاتھ 

وكان الصادق ) ( ع(شیعي من الرجال الصالحین الذین رافقوا الصادق ویعتبره الاتجاه ال
شدید المحبة لھ والبر بھ ، وانھ القائم بعده والخلیفة لھ اذ كان اكبر اخوتھ سنا فمات في حیاة 

 فحزن علیھ 133ابیھ بالعریض وحمل على رقاب الرجال الى المدینة حتى دفن بالبقیع سنة 
ى سریره بغیر حذاء ولا رداء فامر بوضع سریره على الارض ابوه حزنا شدیدا وتقدم ال

 وصل الى المدینة الحسین بن 546وكشف عن وجھھ لازالة الشبھة عنھم في حیاتھ وفي سنة 
وینفي الاتجاه الشیعي ان یكون الامام  . 41) ابي الھیجاء وزیر العبیدیین فبنى على مشھده قبة 

عده او انھ قال بالبداء الذي یفید معنى بعدم علم االله قد اوصى لھ بالامامة من ب) ع(الصادق 
وھو الظھور بعد . بل ان البداء عند الشیعة لیس تقلبا في التقدیر . فینتقل من حال الى حال 

) .                                          ع(ھو الامام من بعد الصادق ) ع(ویرون ان الابن الاصغر موسى الكاظم . الخفاء 
  

بینما یذھب اتجاه الخلافة الى القول بعدم صلاح اسماعیل ، وقالوا انھ شارب خمر ، او 
لغلوه ) ع(اتصل بالغلاة من فرقة الخطابیة اتباع ابي اخطاب الاسدي الذي لعنھ الصادق 

وادعى الاتجاه السنى ان الصادق عدل عنھ بعد ان ) . ع(وادعائھ بالوھیة ائمة اھل البیت 
بدا الله في اسماعیل ابني اذ : ( ف عدم صلاحھ ، وقال بالبداء ، فقد نسبوا ذلك الى قولھ عر

   . 42) اخترتھ قبلي لیعلم ذلك انھ لیس بامام بعدي 
ففي الفصل ( وذھب بعض السنة الى ابعد من ذلك ، اذ اتھموا التشیع بانھ تاثر ببداء الیھودیة 

ن شر الانسان قد استفحل في الارض وتاسف في وراى الرب ا) السادس من تكوین التوراة 
ولكن الشیعة لا تذھب في البداء مذھب . قلبھ وقال امحو عن وجھ الارض الانسان الذي خلقتھ 

ما بدا الله شيء ) ع(الیھود الذین یرون ان االله قد بدت لھ امور لم یكن یعلمھا ، یقول الصادق 
 یجعلون - الشیعة - ولكنھم . الله لم یبد لھ عن جھل وعنھ ان ا. الا كان في علمھ قبل ان یبدو الله 

قضاء االله معلقا وحكمھ مشروطا دون ان یمس ھذا علمھ او یفید البداء انتقالھ من حال ظن الى 
  )4"حال یقین 

  
) ع(  وجاءت تلك المقالات في حق اسماعیل والشیعة بغرض تشویھ احقیة الامامة لاھل البیت 

والطعن في بیتھ ) ع(ن في دور كبیر للاثارة السلبیة ضد الصادق ، ولا یستبعد ضلوع العباسیی
، خصوصا بعد ان لمع نجمھ وانتشر علمھ في اقاصى بلاد المسلمین ، وتعدى المحاولات 
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فظھور طائفة الاسماعیلیة یرجع الى ( العباسیة الرخیصة المدعومة بجھود المذاھب الاخرى ، 
سماعیل بشرب الخمر او وفاتھ في حیاة ابیھ ، ویبدوا عوامل كثیرة تتعدى كثیرا مجرد اتھام ا

انھ لایمكن الفصل بین ظھور طائفة الاسماعیلیة وقیام الدولة العباسیة التي قامت تحت ادعاء 
احقیة اھل البیت في الخلافة ثم تمكن ابناء العباس ان یستأثروا بالامر دون العلویین ، ، وكان 

یر بكل ما یتضمنھ من خیبة امل العلویین بقیام الدولة الصادق الذي عاصر ھذا التحول الخط
العباسیة لم تكت اقل صدمة علیھم من خیبة املھم باعتلاء معاویة الحكم من قبل ، لان الامر 

   . 44"حسبما یبدوا ان العباسیین قد جنوا ثمرة كفاح العلویین 
  

سأل عمھ ابا الحسن ان محمد بن اسماعیل بن جعفر ، ھو الذي " ویذھب الشھرستاني الى 
موسى ان یأذن لھ في الخروج الى العراق وان یرضى عنھ ویوصیھ بوصیة ، فاذن لھ 

  45) واوصاه 
لقد احاط الحركة الاسماعیلیة غموض كبیر في بدایة نشوئھا ، فلم یكن احد یعرف اول من 

في الكوفة دعى الى امامة اسماعیل ، وقال الاسماعیلیة حول ھذا الغموض ان الدعوة انطلقت 
انھا نشأة على ید رجل من اھالي خوزستان لم ینشر اسمھ ولم یبح بنسبھ ( وقیل . بدور الستر 

وكان ھذا الرجل یصوم نھاره ویحي لیلھ بالعبادة ، ویرتزق من كد . ھـ 278، وكان ذلك سنة 
اثنى یده ویدعو الناس الى المذھب الاسماعیلي ، ولقد التف حولھ جمع كثیر ، اختار بینھم 

( ثم بعد ذلك ظھر شخص آخر في العراق باسم . عشر نقیبا ، ثم توجھ الى الشام وغاب خبره 
والغى الصلاة الیومیة الاسلامیة محدثا نموذجا آخر من . وبدأ ینشر تعالیم الباطنیة ) قرمط

وقارن ذلك قیام دعاة آخرین من . الصلاة بدلا منھا ، كما الغى غسل الجنابة واباح الخمر 
  46)لباطنیة ، مما ادى الى اصطباغ الدعوة الاسماعیلیة بصبغة الباطنیة  ا

  
بعد اتفاق الحسین الاھوازي مع قرمط حمدان ابن الاشعث على مذھب واحد  ، استقل قرمط 
بدولتھ وخالف الاسماعیلیة حتى انكر الفاطمیون على لسان مؤسس دولتھم المھدي عبید االله 

  . م ، وحاربھم الفاطمیون بعد ان حاولوا السیطرة على دمشقالعلوي علیھم افعالھم ولعنھ
  

وعرف من بین قادتھم ابو سعید الحسن الجنابي . فالقرامطة تطرفوا في عقیدتھم وسیاستھم 
وارسلت الیھم الدولة العباسیة ( الذي تزعم القرامطة في عملیات سلب ونھب وقتل وسبي ، 

ھـ بعد ان 301قتل الجنابي في احدى المعارك عام . جیوشھا التي كانت تنھزم امام القامطة 
فتابع سیرة ) ابا طاھر سلیمان الجنابي ( استولى على سائر بلاد البحرین وكان قد ولى ابنھ 

ووضع السیف في اھلھا واقام بھا , ھـ فدخلھا بعد قتل حامیتھا 311ابیھ فھجم البصرة عام 
ل والامتعة والنساء والصبیان ثم عاد الى بلده سبعة عشر یوما یحمل منھا ما یقدر علیھ من الما

وقلعوا الحجر .. فالتقى بقافلة منھم فاوقع فیھم القتل والسلب . ومنھا توجھ الى طریق الحجاج 
وقلع باب البیت وقتل الحجاج في المسجد الحرام وطرح القتلى في ... الاسود وارسلھ الى ھجر 

واخذ كسوة . م من غیر تغسیل ولا صلاة  ولا كفن ودفن الباقین في المسجد الحرا. بئر زمزم 
   47) ونھب دور اھل مكة . البیت فوزعھا على اصحابھ 

  
وھناك قول اخر في نشوء الاسماعیلیة لم یثبت تاریخیا ، یفید بانھا فرقة ظھرت منذ بدء الكون 

 الاسماعیلین ، ولكن) ع(لكن التسمیة بالاسماعیلیة عرفت منذ عھد اسماعیل بن ابراھیم الخلیل 
على سریتھا التامة طیلة العصور الماضیة وجعلوا المعرفة عنھا مقتصرة على طبقة ( حافظوا 

ھـ وعندما بحثوا تسلسل الامامة لم 259خاصة من الدعاة الى ان تحولت الى دعوة سیاسیة عام 
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تھم وحج. یجعلوا تسلسلھا من اسماعیل بن جعفر الصادق فحسب بل ذھبوا الى ابعد من ذلك 
ان الامامة اذا كانت قد بدات من ھذا العھد المبكر فتكون محدثة ولا یقوم وجودھا على اساس 
متین ، وانھم ذھبوا الى عھد بدء الخلیقة المعروف بعھد آدم فطبقوا قواعد الامامة تطبیقا دقیقا 

یل ، ، وسلسلوا الامامة تسلسلا منطقیا مرتكزا على النصوص التي وردت في التوراة والانج
بالادوار والاكوار فقد جعلوا كل دور یتألف من امام مقیم ورسول : ثم اضافوا الى ذلك قولھم 

      48) ناطق او اساس لھ 
  

بعد مقتل ابي خطاب ) میمون القداح( ویذھب بعض الباحثین الى ان الاسماعیلیة نشأة على ید 
 وفاة قائدھم الى القول بامامة ، حیث تحول اتباعھ بعد) ع(الذي كان یوما مقربا من الصادق 

اسماعیل ثم من بعده ابنھ محمد بن اسماعیل الذي جاء في المرتبة السابعة بعد الائمة من ولد 
فلم یعد الامام . حتى الصادق ومن ثم اسماعیل ، وبعد اسماعیل استتر ائمتھم ) ع(علي 

 الخطاب لغلوه ، وفي يھ ابالصادق بالنسبة لھم اماما یمكن تبنیھ قائدا لھم ، خصوصا بعد لعن
كقائد وزعیم لفرقتھ في ) ع(ذلك اشارة واضحة الى فشل ابي الخطاب في استیعاب الصادق 

ظل تموج شعبي وحركات ثوریة تسعى للتغیر ولكنھا تعاني نقص التوجیھ السلیم من قبل قائد 
  .یاخذ بھا بعیدا عن تلك الضربات الموجعة التي یقوم بھا السفاح والمنصور 

وربما كان الاسماعیلیون بقیادة ابي الخطاب قد اطلقوا على انفسھم ھذا الاسم بعد محاولات 
فالغلاة ) ( ع(بذلوھا لجذب اسماعیل الى صفھم بعد ان فشلوا في كسب رضا والده الصادق 

اتصلوا باسماعیل ، وذلك حین تبرا منھم ابوه وانھم حاولوا التاثیر فیھ وجذبھ الى صفوفھم ، 
      49) فلما تدخل ابوه خلصھ منھم وعاد الى رحابھ كاملا ... سماعیل في میعة الصبا وكان ا

  
الذي یحتل مكانة خطیرة في الدعوة الاسماعیلیة دورا خطیرا في ھذا ) میمون ( ولعب 

وذھب اتجاھا . ھو نفسھ محمد بن اسماعیل ) میمون ( الامر حتى ذھب البعض الى القول ان 
ان میمون من نسل ( الى القول ) ع(في محاولة لتشویھ حركة الامام الصادق الخلافة والعباسي 

ودخلت الدعوة الاسماعیلیة ) ...دیصان الثنوي الذي تنتسب الیھ فرقة الدیصانیة والمجوسیة 
 في دور -  الذي كان متضلعا بجمیع الشرائع والسنن والمذاھب - على ید عبد االله بن میمون 

دعوة بالاموال الطائلة ، وكان یخفي دعوتھ وراء ستار التشیع والعلم ، وعادت علیھ ال... جدید 
وحاول ان یتنبأ فلم یجد استجابة ، وثارت ضده الشیعة والمعتزلة ، واقتحموا داره فھرب الى 
البصرة ، ومعھ داعیة من دعاتھ ھو الحسین الاھوازي ، ودعا الى محمد بن جعفر الصادق ، 

حیث رزق بابنھ احمد الذي تولى الدعوة من ) سلمیة( داعیتھ الى ولكنھ ما لبث ان ھرب ھو و
بعد ابیھ ، وبعث الحسین الاھوازي داعیة الى العراق وھناك التقى بحمد ابن الاشعث 

واستمرت الدعوة ...  ، في سواد الكوفة -  الذي اقام دولة القرامطة - المعروف بقرمط 
  50) د المغرب لقیام الدولة الفاطمیة الاسماعیلیة في طریقھا حتى نجحت في تمھید بلا

  
فان بني علي بن ( ان الدور الذي قام بھ عبد االله بن میمون فیھ الكثیر من الوضع المسرف 

قد كانوا آنذاك على غایة من وفرة العدد وجلالة القدر عند الشیعة فكیف الحال ) ع(ابي طالب 
 فھذا لایفعلھ  احد ولو بلغ الغایة في لشیعتھم والاعراض عنھم والدعاء لابن مجوسي او یھودي

الجھل ، وانما جاء ھذا الادعاء من قبل خلفاء بني العباس عندما غصوا بمكان الفاطمیین فانھم 
كانوا قد اتصلت دولتھم ببلاد المغرب ومصر والشام ودیار بكر والحرمین والیمن وخطب لھم 

التھم التي وجھت الى اصل الفاطمیین ان : ویقول برنارد لویس ... ببغداد نحو اربعین خطبة 
من قبل المؤرخین یتحمل اللوم فیھ على تكتم الحركة ونظامھا الشبیھ بالماسونیة والحجاب 
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) الكثیف الذي یخفي عقائدھا واشخاصھا على غیر المنتمین الیھا كل ذلك صعب مھمة المؤرخ 
51  

اعیلیة الیھ ، ویرجع الامر الى ھناك مغالطة كبیرة في امر میمون القداح ونسبة تاسیس الاسم
. دور العباسیین الذین كانوا اكثر خبرة من الامویین في مواجھة الاطراف المعارضة 

فالامویون كانوا یعتمدون الصدام المباشر بحكم قواھم العسكریة التي بناھا معاویة في الشام 
) ص(د الرسول على اسس صلبة معززة بجھل اھل الشام بطبیعة الصراع الذي نشب على عھ

  ). ص(مع القوى الجاھلیة وما خلفھ ھذا الصراع من احقاد وثارت ضد آل بیتھ 
  

فالعباسیون اعتمدوا دورا سیاسیا ممھدا للقضاء على الجھات المعارضة قبیل الشروع في 
المخلصین ) ع(فعبد االله بن میمون ھو من صحابة الصادق . المواجھة العسكریة المباشرة 

والدعوة لھ ، ولیست لھ صلة بما ادعي من دور سیاسي ) ع(الروایة عن الصادق الذین عرفوا ب
انھم یحاولون ( والذي یلفت النظر فیما كتبھ بعض كتاب الفرق . وتأسیس للاسماعیلیة 

 بالشیعة ، ولذلك یجعلون عبد االله ابن میمون القداح ووالده من ابطال -  القرامطة  - الصاقھم 
 بن میمون قد عاصر الامامین الباقر والصادق وروى عنھما وكان دعوتھم ، مع ان عبد االله

وكتاب في صفة الجنة والنار ، وقد ذكره ) ص(من الثقات ، ولھ كتب منھا مبعث النبي 
وفي منھج . الطوسي في كتابھ فھرست اسماء المصنفین ، كما ذكره كل من النجاشي والكشي 

كما انتم بمكة ؟ : قال لھ یا ابن میمون ) ع(بن الباقر المقال للمیرزا محمد ، ان ابا جعفر محمد 
واكثر المؤلفین في الرجال . .. انكم نور االله في ظلمات الارض : قال نحن اربعة ، قال 

وصفوه بالوثاقة والاستقامة في دینھ وعقیدتھ ، ومن ذلك تبین ان عبد االله بن میمون القداح ، 
ورواة احادیثھم ، ولم یرد في عبد االله ما یشیر الى ووالده میمون كانا من شیعة اھل البیت 

الطعن علیھ في شيء مما وصفھ بھ الشھرستاني والفقیھ الیماني محمد بن مالك في كتابھ 
فالعصر الذي وجد فیھ عبد االله القداح ووالده لا یتفق مع ... اسرار الباطنیة واخبار القرامطة 

     52) عصر الذي ظھر فیھ القرامطة العصر الذي ادعاه الشھرستاني ، ولا مع ال
( ولما استتب الامر للاسماعیلین في مصر والمغرب ، وفشل العباسیون في انھاء حركتھم ، 

جمع القادر باالله الخلیفة العباسي العلماء ، وفیھم القاضي ابو محمد ابن الاكناني ، ووضعوا 
قداح ، وقد وقعھ جماعة من العلماء  الذي ینتھي الى میمون ال-  الاسماعیلیین - سجلا في نسبھم 

منھم ابو حامد الافراییني ، وابو عبد االله الصیمري ، وابو الحسن القدوري ، وابو الفضل 
النسوي ، والشریفان المرتضى والرضي كما جاء في كتاب كشف اسرار الباطنیة واخبار 

  53) لمؤلفھ الفقیھ السني محمد بن مالك الیماني - القرامطة 
  

 وانتھى في - دو الامر صریحا في الوضع ، فھذا الجمع الفقھي الذي ادان الاسماعیلین وھنا یب
  كان مختلقا ، او ان بعضھم اضیف قسرا دون - نسبھم الى میمون بسجل موقع من قبلھم 

فالشریف الرضي والمرتضى من كبار رجالات التشیع الذین عرفوا برفضھم للدولة . موافقتھ 
  ) :ع(ل البیت العباسیة وولائھم لاھ

  :لقد اید الرضي صحة نسب الاسماعیلین الى العلویین وذلك في ابیات لھ 
  

  ما مقامي على الھوان وعندي   مقول صارم وانف حمي
  البس الذل في دیار الاعادي   وبمصر الخلیفة العلوي
  من ابوه ابي ومولاه مولاي   اذا ضامني البعید القصي

  54) میعا محمد وعلي لف عرقي بعرقھ سید النا    س ج
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 وربما وقع الرضي ذلك خوفا من الخلیفة العباسي ، وان ما اورده ابن ابي الحدید في شرح   

  . نھج البلاغة افاد بان الرضي امتنع عن التوقیع وان الخلیفة القادر شكاه الى والده 
  

اعى ملكھم ، ان العباسیین بعد ان ضعفت دولتھم وتد( واشار المقریزي الى ذلك في كتابھ 
التجأوا الى الطعن في نسبھم ... واصابھم الانقراض والتفكك ، وعجزوا عن مقاومة الفاطمیین 

، لیسودوا صحائفھم ، ولیجبروا الناس على كراھیتھم ، وان القضاة الذین سجولوا شھادة 
 ولم .الطعن علیھم في بغداد كانوا من الد اعداء الفاطمیین ، ومن اخلص شیعة بني العباس  

یعرف عنھم التجرد والنزاھة والصدق ، بل اشتھروا بكراھیتھم وبغضھم ونقمتھم على آل علي 
  55) ) ع(بن ابي طالب 

  
ومن الاخبار الواھیة ما یذھب الیھ الكثیر من المؤرخین في : ویذھب ابن خلدون في مقدمتھ 

، والطعن في ) ص(لبیت العبیدین، من خلفاء الشیعة بالقیروان والقاھرة ، من نفیھم عن اھل ا
یعتمدون في ذلك على احادیث لفقت ) ع(نسبھم لاسماعیل بن الامام جعفر الصادق 

للمستضعفین من خلفاء العباس تزلفا الیھم ، ومضى یسرد الادلة على صحة نسبھم ، وقال 
القادر والذین سجلوا نفیھم عن اھل البیت من الاعیان والعلماء في ایام الخلیفة العباسي : اخیرا 

  56) انما حكموا بذلك على السماع من الناس شیعة بني العباس 
  

  استتر الائمة الاسماعیلین منذ محمد بن اسماعیل الذي فر مع عدد من اصحابھ من العراق 
خوفا من ارھاب العباسیین  ولجأوا الى مدینة سلمیة بالشام بالقرب من مدینة حماه ، وفیھا 

البربریة  في الخفاء ، ثم باشروا في ابتعاث عدد من دعاتھم الى نشروا دعوتھم بین القبائل 
ادرك المأمون خطر ھذه الدعوة فاراد ان یقضي ( وقد . ارجاء مختلفة من عالمنا الاسلامي 

 الذي تولى - وعھد الیھ بالخلافة بعده وتتبع عبد االله الرضي ) ع(علیھا فقرب الیھ الامام الرضا 
 فقتل اغلب اسرتھ وابنائھ ، لكنھ تمكن من الوصول - مد بن اسماعیل خلافة الاسماعیلیة بعد مح

  57) وعاش ھناك مدعیا انھ ھاشمي ... الى الشام 
 
  

   فرق اتجاه الخلافة 

  
استطاع الاتجاه الشیعي الذي كان طرفا معارضا لدول اتجاه الخلافة المتعاقبة ان یصمد 

وقد عرفنا ان . حرفھ عن اتجاھھ الصحیح امام المحاولات السیاسیة المتعددة لاختراقھ او 
الفرق الاسلامیة المختلقة التي نسبت الیھ لم تستطع ان تشكل خطورة على مساره ، فقد ساد 
بعضھا اعلامیا ولفترات تاریخیة قصیرة جدا لكنھا ما لبثت ان بادت وانتھت ، او ظھرت 

ا على مساره الصحیح ، وقدر وبقي الاتجاه الشیعي محافظ. حقیقة بعدھا عن الاتجاه الشیعي 
  .على رفد كیانھ بتراث علمي وفقھي عظیم لا یختلف وسطھ عن طرفاه 

  
من جھة اخرى تصارعت الدول المتعاقبة في تمثیل اتجاه الخلافة ، واكدت على ذلك 

. بصناعة فرق عقائدیة وفقھیة مختلفة ، كل منھا یمثل الواقع السیاسي للدولة التي تبنتھ 
كومات المتعاقبة ھذه الفرق ، فنجد ان بعضھا ساد عدد من المجتمعات الاسلامیة وتقاذفت الح
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ففرق الدولة . بعد دخولھا معركة حامیة مع فرق اخرى مثلت دولة بائدة في احیان كثیرة 
الامویة لم تكن مستحبة عند فرق الدولة العباسیة  وقد نالت بعض فرق الامویین تعاطفا من 

یین  ، الا ان ذلك قد اظھر الكثیر من المصالح الانیة التي انتھت الى قبل بعض خلفاء العباس
  . تقویض ھذه الفرق 

  
. وبمقدار قرب ھذه الفرق من السلطات كانت حركتھا في الدولة الاسلامیة اكثر اتساعا 

ووجد الحاكمون في بعض فرق الخلافة المتعددة عوامل بقائھم واستمرارھم في السلطات بعد 
لحتھم في مقاومة قوى المعارضة التي برزت ھنا وھناك احتجاجا على وجودھم ان نفذت اس

  .اللاشرعي في سدة الحكم ، او لسلوكھم السیاسي والاجتماعي والاقتصادي غیر السوي 
  

وكان العامل الاھم في نشوء فرق اتجاه الخلافة باشكالھا المتناقضة عقائدیا وسیاسیا في 
سي المتناقض الذي تمخض عن سنة الخلفاء فضلا عن الاجتھاد احیان كثیرة ، ھو الارث السیا

المستقل بالراي الذي كان صبغة تغلبت على جمیع انماط السلوك الدیني لكافة فرق اتجاه 
  . الخلافة 

  
السلوك السیاسي الموروث عن الخلفاء اصطدم بحالة التوسع الجغرافي الذي نتج عن 

اقوام جدیدة الى الاسلام تحت ظل دول مضطربة الفكر فدخول . الفتوحات الكثیرة والمتتالیة 
والسیاسة والعقیدة ، تتقاذفھا اھواء الامراء والملوك ، ساھم في زیادة عوامل الشقاق بین فرق 

فالامر لم یكن محصورا في الدعوة الاسلامیة في مناطق قلیلة السكان كالمدینة . اتجاه الخلافة 
سیا التي تمیزت بعمق بشري اضیف الى بقیة بلاد ومكة ، بل ان شمال افریقیا وشرق ا

  . المسلمین كالعراق والشام 
  

وان كانت العامة من المسلمین قد تاثرت بما كانت تحملھ الشعوب الجدیدة في اسلامھا من 
معتقدات وافكار یونانیة او فارسیة معوجة ، فان رؤساء الفرق قد جمعوا الكثیر منھا كمؤیدات 

اعتزلوھا او رفضوھا واتخذوھا ندا ، ولكن الاخطر من كل ذلك ان الامراء مساندة ، او انھم 
اتجھوا الى ھذه الافكار والمعتقدات لیستقوا منھا ما یبرر سلوكھم ویعینھم على مواجھة الرعیة 
والتخلص من مواقفھم المعارضة ، ثم البسوا ھذه المعتقدات والافكار صفة اسلامیة او غضوا 

ولذلك سادت الشام والعراق وفارس وخراسان فرق متعددة . ورواجھا الطرف عن انتشارھا 
واذا كانت الدولة الامویة قد سادتھا اعداد محدودة من . منھا ، الجبریة والقدریة والمرجئة 

الفرق المختلقة ، فان عھد الدولة العباسیة قد تمیز بتضاعف الفرق والمذاھب وتشعبھا حتى 
  .اقضة ، ومتضاربة قسمت المسلمین الى اجزاء متن

  
  الجبرية والقدرية  -1
  

الاحداث السیاسیة المتلاحقة في بلاد المسلمین كانت تتطلب تحدید موافق خطیرة بین العامة 
والصراع السیاسي لم یكن محصورا بین الامراء او ذوي الاطماع الذین . من المسلمین 

ن المسلمین بغیة تحقیق انتشروا في العواصم ، بل ان كل امیر كان یجر وراءه الالوف م
وكان كل مطالب بالزعامة یدعي انھ الاجدر بالامارة والولایة ، خصوصا وان مثلا . اھدافھ 

  .لنظام سیاسي واحد لم یكن متبلورا لدى اتجاه الخلافة 
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فالخلفاء الراشدون جاء كل واحد منھم بمثال یختلف تماما عن سابقھ ، ولم یكن ھناك 
فالامام علي .  الامثل منھا المنسجم مع تعالیم القران والسنة الشریفة استعداد وجراة لاختیار

وعینھ ) ص(جمع في ولایتھ بین النص والاختیار ، وھو المثال الذي دعى الیھ الرسول ) ع(
بینما كانت النماذج الاخرى یشوبھا الكثیر من الشبھات التي تطلبت الكثیر من العناء . خلیفتھ 

وانتھى التاویل الى دور للاجتھاد . تاویلھا بشكل یكون اقرب الى القبول لدى اتجاه الخلافةي ل
بالراي الذي قام بھ الصحابة ودعموه بالمصالح العامة ، وھو العامل  الذي شكل الخطورة 

  .الكبرى على مصیر المسلمین ووحدتھم 
  

ثبتھا براي فمن كان منھم یجد نفسھ ذات مكانة علمیة او اجتماعیة او سیاسیة ، حاول ان ی
وكانت تلك الارادة المحركة للراي والاجتھاد محط جدل . مستقل عن من حولھ من المسلمین 

فالاحداث المتتابعة جرت وراءھا . بین اصحاب الفرق ، استغلتھا السیاسة اسوء استغلال 
زاد وربما كان مقتل عثمان بن عفان قد . الكثیر من المواقف المناقضة او المؤیدة او المحایدة 

  .الطین بلھ 
  

ففي بادئ الامر كان الصراع بین وصریح بین الاتجاه الشیعي واتجاه  الخلافة فقط ، لكن 
احدث ھزة عنیفة في ) ع(مقتل عثمان وما تبعھ من احداث انتھت الى مقتل الامام الحسین 

لتي مراكز قوى الخلافة نفسھا ، جعل البعض منھا یعید النظر في مسار الخلافة وطبیعتھا ا
  . ابتدات عند ابي بكر وانتھت بملك اموي قیصري 

  
ھذه العوامل جعلت من الیسر على كبار المسلمین ان یتجرأوا على اصول الاسلام وفروعھ 
، وساھم في  نفاذ مزاعمھم المنحرفة التخبط الذي اصاب العامة نتیجة الاحداث المتناقضة التي 

وقفا سیاسیا متضاربا مع غیره ، فان ھذا الموقف فیكفي ان یقیم احدھم م. ھدت بیت المسلمین 
ینتھي غالبا الى قیام فرقة سیاسیة تكون نھایة مطافھا التحول الى فرقة دینیة لھا عقائدھا 

  .                واصولھا وفروعھا المختلفة 
  

فالجبریة موقف سیاسي اموي صریح من تعدد الاتجاھات السیاسیة والدینیة الثوریة 
 للدولة الامویة ، ومحاولة خبیثة لنشر فكر الجمود والقعود والاستسلام للواقع المعارضة

  .المزري للمساھمة في انفضاض المسلمین من حول قادة الحركات السیاسیة المعارضة 
  

والجھم بن صفوان احد رواد الجبریة ، ومثل الرؤیة الامویة في سلطانھا ، ورؤیة المسلمین 
ان الانسان لایقدر : ( وھا حیال ھذه السلطة ، وتقول ھذه الرؤیة التي توجب علیھم ان یتخذ

على شيء ، ولا یوصف بالاستطاعة ، وانما ھو مجبور في افعالھ ، لاقدرة لھ ولا ارادة ولا 
اختیار ، وانما یخلق االله تعالى الافعال فیھ على حسب ما یخلق في سائر الجمادات ، وتنسب 

اثمرت الشجرة ، وجرى الماء ، : الى الجمادات ، كما یقال الیھ الافعال مجازا كما تنسب 
وطلعت الشمس وغربت ، وتغیمت السماء وامطرت ، واھتزت الارض وانبتت ، الى غیر 

اذا ثبت الجبر فالتكلیف ایضا : قال . ذلك ، والثواب والعقاب جبر ، كما ان الافعال كلھا جبر 
  58)كان جبرا 

  
ن قبل مجئ الجبر ، وجاء على السنتھم  على عھد الرسول وكان الجبر عقیدة المشركین م

وذھب القرءان الكریم الى تكذیب ما ذھبوا الیھ من فكر جبري ، حیث انھوا شركھم ) . ص(
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سیقول الذین اشركوا لو : ( وشرك ابائھم الى ارادة االله سبحانھ ، لكنھ  سبحانھ وتعالى یقول 
كذلك كذب الذین من قبلھم . حرمنا من دونھ من شيء شاء االله ما اشركنا نحن ولا آباؤنا ولا 

حتى ذاقوا باسنا قل ھل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون 
  ) .  148/الانعام . 
  

رایت اھل : فقال لھ ) ص(وقد جاء رجل الى النبي ( وقیل ان الجبر كان عقیدة الفرس 
قضاء االله وقدره ، فقال : م ، فان قیل لھم لم تفعلوا ذلك ؟ قالوا فارس ینكحون بناتھم واخوتھ

  59) سیكون في امتي من یقول ھذه المقالة ، واولئك مجوس ھذه الامة ) : ( ص(
  

) ع(وارجع بعض الباحثین عقیدة المجبرة الى عھد عمر بن الخطاب وعثمان والامام علي 
 للبصرة لقولھ بالجبر ، وفي ایام عثمان قال لھ ففي خلافة الفاروق نفي ابن صبیغ عن المدینة( 

. البعض من الثائرین في اثناء الحصار حینما احتج علیھم ، نحن ما رمیناك ، ولكن االله رمى 
  60) سئل عن مسیر الجیش لحرب صفین ، ھل كان بقضاء االله ) ع(وفي خلافة علي 

  
جھا الواسع على عھد الدولة ربما كان ھناك اختلاف في منشأ الجبریة ورائدھا ، لكن روا

الامویة انطلاقا من الشام اول قاعدة لھا ،  یضاف الى ذلك ان اثرھا كان سیاسیا على المجتمع 
الشامي ، كل ذلك یؤكد ان اطرافا امویة كانت وراء نشوئھا ورواجھا ، خصوصا وان ھناك 

حیث ادعى ان امرتھ . بعض الاقوال تفید ان معاویة كان اول المروجین والمنتفعین بالجبر 
على المسلمین كانت من االله ، والناس لیست لھم ارادة في ذلك ، وھم مجبرون على قبولھا وان 

  .كانوا كارھین لھا 
  

یا اھل الكوفة ، اتروني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج ؟ وقد ( فقد قال لاھل الكوفة 
مر علیكم ، وقد اتاني االله ذلك وانتم علمت انكم تصلون وتزكون وتحجون ، ولكني قتلتكم لاتأ

  ) لھ كارھون 
ان معاویة اول من قال ) : الحركات السریة في الاسلام ( محمود اسماعیل في . ویقول د

بالجبر ودعا الیھ ودافع عنھ وسخر من اعوانھ الرواة من یضع لھ الاحادیث التي تدعمھ ، 
  61) كرات والموبقات وكان یرى ان ذلك عذره في كل ما جنتھ یداه من المن

  
ان معاویة اول من قال بالجبر  ) ( 8/4المغني ج( واید ذلك قول للقاضي عبد الجبار في 

واظھره ، واظھر ان مایاتیھ بقضاء االله ومن خلقھ لیجعلھ عذرا فیما یاتیھ ویوھم انھ مصیب 
 وكان سرجون (62)فیھ ، وان االله جعلھ اماما وولاه الامر ، وفشا ذلك بین ملوك بني امیة 

  63)المسیحي كاتب معاویة وكاتم اسراره على راس الجبریة 
  

فان ( ویذھب الشھرستاني في الملل والنحل الى شخصیة اخرى كانت رائدة في الجبر 
مصدر القول بالجبر الجعد بن درھم اخذه عن یھودي بالشام واخذ الجعد ذلك عن ابان بن 

  64) ھودي سمعان واخذه ابان عن طالوت بن عاصم الی
  

ممن لازم الامویین ( وربما كان الجعد ھو واجھة معاویة لترویج فكرتھ والدعوة لھا ، فھو 
ولانھ كان من دعاة ھذه الفكرة ، والعاملین على اشاعتھا كان ... وتولى لھم تربیة اولادھم 

فاتھم ، مقربا من قصور الخلفاء ومحاطا بعنایتھم ، لان فكرة الجبر تخلق لھم المبررات لتصر
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وروى ابن قتیبة ، ان عطاء بن یسار كان قاضیا للامویین . وانھماكھم في الملذات والشھوات 
یا ابا سعید ، ان ھؤلاء : ، ویرى راي معبد الجھني ، فدخل على الحسن البصري ، وقال لھ 

 الملوك یسفكون دماء المسلمین ، ویاخذون اموالھم ، ویقولون انما تجري اعمالنا على قضاء
االله وقدره ، فقال الحسن البصري ، كذب اعداء االله ، ولقد راج ھذا المذھب وانتشر بین 

  65) جماھیر المسلمین ، ولیس ببعید ان یكون للحكام اثر في رواجھ وانتشاره 
  

واعتبر جعد بن درھم حسب تصنیف رجال الجبریة صاحبا او مؤسسا للمذھب ، لكن 
وكان مولى لبني راسب من . محرز جھم بن صفوان ابو ( ناشره ھو جھم بن صفوان وھو 

وكانت خاتمة حیاة جھم . عن الجعد بن درھم ) مزیتھ ( وقد اخذ ) سمرقند( الازد واصلھ من 
فقتلھ ) مسلم الاحوازي ( ان خرج على الدولة الامویة مع الخارجین فوقع في الاسر بید القائد 

  66) ھـ128سیاسیا لا دینیا وكان ذلك عام 
  

دو ان الدولة الامویة قد رسمت مخططھا على اساس دعم الجبریة ونشرھا في فترة ویب
مرسومة بدقة ، بحیث لا تتعداھا ، كما رسم للجعد وصاحبھ الجھم ادوارا محددة لا یمكنھم 
تعدیھا ، وبعد ان حققت الجبریة اھدافھا ، وارید لھا الرواج مع طمس حقیقة منشئھا ، راحت 

  . دة على قتل رجالات الجبر ، فقد قتل الجعد والجھم الایدي الامویة مؤك
  

الذي اظھر الجعد آراءه في  ایامھ یامر بالقبض علیھ . ولذلك نجد ھشام بن  عبد الملك ( 
ولا ) خالد( ویامر بقتلھ فیحبسھ ) خالد بن عبد االله القسري ( ویرسلھ الى والیھ على العراق 

بعد ان خطب . عندھا عجل خالد بقتلھ . یلومھ ) خالد( فیكتب الى . یقتلھ ، فیعلم بھذا ھشام 
فاني ارید ان اضحي . انصرفوا وضحوا تقبل االله منكم : خطبة عید الاضحى وقال في آخرھا 

فتعالى االله عما ) ولا اتخذ ابراھیم خلیلا . ما كلم االله موسى ( فانھ یقول . الیوم بالجعد بن درھم 
   67) ھ ثم ذبح. یقول الجعد علوا كبیرا 

  
وقد لعبت بعض الایادي الخفیة من اولئك الذین ینتسبون الى دیانات مختلفة دورا مساھما 
في انتشار فكرة الجبر ، حیث استغلوا الفرص الكبیرة التي وفرتھا الدولة الامویة لرواج ھذه 

في نموھا ذلك ان الجبر یبرر اعتناق تلك العقائد مما یساھم . الفكرة لتغلیب عقائدھم وافكارھم 
فشاعت فكرة الجبریین ووجدت منفذا الى العقول .( والقبول بھا كطرف نظیر للاسلام 

والافكار وتحمس للدفاع عنھا عدد كبیر من المفكرین والباحثین وبخاصة القضاة والحكام 
وھؤلاء یرحبون بھا لانھا تضع مسؤلیة تصرفاتھم وجورھم على الخالق ، وتسھل لھم ممارسة 

  68)لملذات الشھوات وا
  

ولم یكن الجبر لوحده قادرا على الوقوف على طرفیھ، لكن قدسیة الحدیث النبوي قد انتھكت 
وادخل القرءان ایضا ھذه . ، ووضعت الالوف من الاحادیث التي تؤید تبني الجبریة معتقدا 

ئة وكانت الدعوة للاخذ بظواھره دون اعتناء عاملا في تفسیر مشی. المعركة ، وحرف تفسیره 
تنتجھا ( وكانت الاحادیث في ذلك . االله تعالى بطریقة تؤكد تسیرھا للانسان دون ارادة منھ 

باستمرار معامل بعض الصحابة وتابعیھم كابي ھریرة وعروة بن الزبیر وسمرة بن جندب 
وقد وجد الحاكمون ... والزھري وامثلھم من الاوفیاء لقصور الخلفاء وموائدھم الشھیة الطیبة 

حیث یحكمون ویظلمون وتسلطون على عباد االله ... ا المذھب اعز امنیھم واغلاھا في ھذ
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یحققون ارادة االله سبحانھ وجمیع ما جرى على ایدیھم من قتل الحسین وغیره من آلاف 
  69) الصلحاء 

  
لقد كان على راس اھداف الجبریة تحقیق قبول سیاسي بالدولة الامویة في مناطق اخرى 

اعتبرت معقلا مضمون الولاء للامویین ، وكان اختیار الجھم بن صفوان غیر الشام التي 
فخراسان كانت . لخراسان وسفره الیھا بعد مغادرتھ من  الشام اول خطوة على ھذا الطریق 

تشكل قاعدة للمعارضة السیاسیة التي قادت المواجھة المسلحة ، وفیھا كان العباسییون 
د الامویین ، وقدروا على كسب مراكز قوى مختلفة والعلویون یمارسون ادوارا خطیرة ض

وربما كان الدور السیاسي للامویین قد تخلخل . لاعداد العدة للانقضاض على السلطة الامویة 
وفقد ھیبتھ ، فجاءت الجبریة بظاھر دیني قد یكون اكثر تاثیرا للحد من اتساع قواعد القوى 

  . المعارضة 
  

شخصیة المعززة لدى الامویین برغم ما قدمھ من خدمة لكن الجھم بن صفوان لم یكن بال
 بصبغة دینیة القصد منھا توطید -  الجبریة - فالعامل السیاسي صبغ ھذه النحلة . ( كبیرة لھم 

واننا نرى احد ملوك بني امیة لما اعتنقوا عقیدة الاعتزال عملوا على الخلاص . الحكم الاموي 
  70)لتبشیر بمبادئھ من جھم بحجة مرافقتھ للحرث بن سرح وا

  
وفي الوقت الذي اتجھت فیھ المعارضة للدولة الامویة باتجاه سیاسي او عسكري ، كان 

الدور الاكبر في الكشف عن حقیقة الجبر وفرقة الجبریة التي اقامھا ) ع(لاتجاه اھل البیت 
  . الاموییون بعد ذلك 

قدر لاخذت بعنقھ ولا ازال لو وجدت رجلا من اھل ال: قال في الجبر ) ع( فالامام علي 
   71) اضربھ حتى اكسر عنقھ ، فانھم یھود ھذه الامة 

  
اعنف المعارك العقلیة والمنطقیة ضد دعاة الجبر ) ع(وخاض الامامان الباقر والصادق 

وساھم دورھم في ذلك الى تراجع جماعة عن تلك الافكار والحد من . والتفویض وانتشارھما 
لا ) : ( ع(دة الصحیحة والراي السدید في التوسط بین الامرین فقالوا عنادھم ، واعلنوا العقی

ان افعالنا من جھة  ، ھي  افعالنا وتحت : وخلاصتھ . جبر ولا تفویض ولكن امر بین امرین 
قدرتنا واختیارنا ، ومن جھة اخرى ، ھي مقدورة الله تعالى ، وداخلة في سلطانھ ، فلم یجبرنا 

د ظلمنا في عقابنا على المعاصي ، لان لنا القدرة على الاختیار فیما على افعالنا حتى یكون ق
نفعل ، ولم یفوض الینا خلق افعالنا حتى یكون قد اخرجھا عن سلطانھ ، بل لھ الخلق والامر 

  72)وھو قادر على كل شيء ومحیط بالعباد 
  

 اي -  البین ان اھل) الحركات السریة في الاسلام ( محمود اسماعیل في كتابھ .  وقال د
 كانوا یمثلون اقوى احزاب المعارضة لسیاسة الحاكمین من حیث تبنیھم - الامر بین امرین 

   73)لقضیة العدالة بالمفھوم الاسلامي كما اكدھا الاسلام وكانت ابرز دعواتھ 
  

وكرد فعل على الجبریة الامویة اسست القدریة القائلة بنفي القدرة عن االله سبحانھ وتعالى 
وقد ذكر المؤلفون في الفرق والاعتقادات ان اول من تكلم في القدر رجل ( دھا الى العباد واسنا

من اھل العراق كان نصرانیا دخل الى الاسلام ورجع عنھ ، ومنھ اخذ معبد الجھني وغیلان 
الدمشقي ، فتولى معبد الجھني نشر فكرة القدر بمعنى الاختیار في العراق ، وتولى نشرھا في 
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یلان الدمشقي ، واستمر معبد في نشر الفكرة زمنا طویلا ، واخیرا انضم الى عبد الشام غ
فلما انھزم ابن الاشعث كان معبد الجھني من . الرحمن بن الاشعث في ثورتھ على الامویین 

جملة الاسرى ، فقتلھ الحجاج بن یوسف الثقفي ، وقیل ان الذي تولى صلبھ عبد الملك بن 
لدمشقي فقد تولى نشر فكرة الاختیار والدعایة لھا بالشام ، وقد جرت واما غیلان ا. مروان 

بینھ وبین عمر بن عبد العزیز مناظرة حولھا ، واستطاع ان یقنعھ بفساد ھذه الفكرة ، فوعده 
وكان من نتیجة ذلك ان ولاه عمر بن عبد العزیز بیع ما في خزائن . غیلان بالرجوع عنھا 

 فتولى ذلك ، واكثر من السباب والشتائم للامویین الماضین ، الامویین من التحف والذخائر
فلما تولى الخلافة استدعاه ھو والفقیھ الاوزاعي لیتناظرا في . فاضمرھا لھ ھشام بن عبد الملك 

القدر ، ولما افحمھ الاوزاعي ، امر ھشام بن عبد الملك بقتلھ فقتلوه بعد ان قطعوا یدیھ ورجلیھ 
 (74  
  

وروي ان ( ن نفسھ قد عرض المشاركة في دولة عمر بن عبد العزیز وقیل ان ان غیلا
ولني : أعني على ما انا فیھ ، فقال لھ غیلان : عمر بن عبد العزیز دعاه وناقشھ وانھ قال لھ 

تعالوا الى متاع الخونة ، : بیع الخزائن ورد المظالم ، فولاه ، فكان یبیعھا وینادي علیھا قائلا
في امتھ بغیر سنتھ ) ص(ظلمة ، تعالوا الى متاع من خالف رسول االله تعالوا الى متاع ال

  75) وسیرتھ 
  

  فقد انتھى دور كل من معبد الجھني وغیلان الى التصدي للعمل السیاسي بالمشاركة في ثورة 
الاشعث والمشاركة في ادارة دولة عمر بن عبد العزیز ، وكانت المواجھة الامویة المباشرة 

لى قتلھم ، لیس لكونھم من المشاركیم في المواجھة العسكریة فحیب ، بل لھم قد افضت ا
  . لدورھم في استنھاظ المسلمین بعقیدة التفویض المناقضة للفرقة الامویة الجبریة 

  
لكن غیلان لم یتوقف عن دعوتھ وحتى وھو على خشبة الصلب ، فلقد مر بھ ھشام وھو ( 

لعن االله من فعل :  بك ربك ؟ فالتفت غیلان وقال كیف ترى ما صنع: مصلوب ، فقال لغیلان 
اراد ھشام ان ینسب فعلھ القبیح الى االله ، فنسب غیلان الفعل الى فاعلھ الحقیقي ، . بي ھذا 

   76) فعبر عن ایمانھ برایھ في مسؤولیة الانسان عن افعالھ حتى الرمق الاخیر 
  

وقد سموا (  القدریة والمفوضة وقد اطلق على اتباع معبد الجھني وغیلان الدمشقي اسم
بالقدریة من باب تسمیة الشيء باسم ضده فھم ضد من یقول بالقدر وینفون القول ان الاشیاء 
مقدرة ازلیا وھم وان كانوا نفوا القدر عن االله واثبتوه للعبد فاطلق علیھم تجاوزا اسم القدریة ، 

 المفوضة ، اي ان الانسان والاسم الذي یكشف عنھم ویدل علیھم دلالة صریحة ھو كلمة
  .انا ھدیناه النجدین اما شاكرا واما كفورا : ( مفوض في تصرفاتھ حر في اعمالھ لقولھ تعالى 

  
ان اول من اعتنق عقیدة القدریة ثلاثة من اعلام الامة معبد الجھني :   ویقول الشھرستاني 

بھ فوجد ان الحكم الاموي  الى ما یحیط -  معبد - ونظر... وغیلان الدمشقي ویونس الاسواري 
المسیطر على العراق یتجھ نحو سیاسیة خاصة فھو قد حجر على الحریات ونسبھا الى الدین 

فقد . فھالھ ذلك الامر فقام بفكرتھ ونشر معتقده في العراق وسكان العراق یمقتون الامویین 
  77) الیھ النفوس عانوا منھم الشدائد وذاقوا من ولائھم الامرین ولم یروا منھم ما تطمئن 

  
  :وتجعل كتب التاریخ والمذاھب مصدرین لمذھب غیلان الدمشقي 
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ھو الحسن بن محمد بن الحنفیة ، فقد اخذ عنھ فكرة الارجاء وروى ان الحسن كان : الاول 

اترون ھذا ؟ ھو حجة االله على اھل الشام ، ولكن الفتى : یقول اذا راى غیلان في الموسم 
  .مقتول 

وعلى ... فما ذكر من انھ اخذ فكرتھ في القدر عن معبد الجھني وھو من التابعین  : اما الثاني
) ھذا الاساس فافكار غیلان ھي مزیج من الارجاء في الایمان ، والقدر على مذھب القدریة 

78           
   79)  في المنیة والامل من طبقات المعتزلة -  غیلان- وعده المرتضى ( 
  

كل فرقة سواء كانت سیاسیة او عقائدیة ان تحدد موقفھا من الامامة ، وقد جرت العادة بین 
الى خلافة ) ع(لكون امرھا جدلا ضرب اطناب المسلمین منذ التحول الكبیر عن امامة علي 

واما القولین بالجبر او القدر فھما بمفھومھما الصریح یقبلان خلافة ابي بكر وعمر . ابي بكر 
فتھما جبرا او قدرا ، وكلا الامرین یعطیان الخلافة باشكالھا وعثمان ، فاما ان تكون خلا

بشرط ان تكون ( المتناقضة كامل الشرعیة ، لكن قولھما بجواز الامامة في غیر القرشي 
 ربما جاء 80) امامتھ باجماع المسلمین وان كل من قام بالكتاب والسنة لھ الحق بتولي الامامة 

لجبریة وذلك بقصد اضعاف الاتجاھات السیاسیة المنضویة بوحي من الدولة الامویة كما في ا
او ان القول بجواز الامامة لغیر . تحت لواء القادة القرشیین سواء من العباسیین او العلویین 

القرشي جاءت كرد فعل على الدور السلبي الذي لعبتھ القیادة الامویة والعباسیة وما تبع ھذا 
  .  الدور من معارك طاحنة 

     
  

  لمرجئة ا -2
  
صنفان من امتي لیس : قال ) ص(ان النبي ) ع(جاء عن الامام علي بن موسى الرضا ( 

: انھ قال ) ع(وجاء عن زید بن علي بن الحسین . لھم في الاخرة نصیب المرجئة والقدریة 
   81)لعن االله المرجئة لانھم اطعموا الفساد في عفوا االله 

  
وحاكم متسلط ظالم مھما بلغت جریمتھ علیھ ان وینتھي الارجاء الى ان كل شریر وآثم 

یرجو مغفرة االله وینتظر رحمتھ ، ولا یتنافى ذلك مع ایمانھ ، ویصح وصفھ بالایمان ، وان 
كان من الحاكمین یبقى من امراء المؤمنین ، وقد اسند ھؤلاء فكرتھم ھذه الى القرآن الكریم 

ولما كان كل )  اما یعذبھم او یتوب علیھم وآخرون مرجون لامر االله( مستدلین بالایة الكریمة 
مجرم ینتظر من االله العفو والرحمة وھو الغفور الرحیم كما وصف نفسھ ، فعلى الناس ان 
لایشجبوا عمل الظالم مھما تمادى في ظلمھ وجوره ، ولا مقاومتھ ووصفھ بالظلم والجور لان 

  .االله سبحانھ قد ارجأ امره لیوم الحساب 
  

لحتمیة لذلك ان على الناس ان یتركوا لبني امیة وغیھم من الحكام حریة التسلط والنتیجة ا( 
والحكم والسیادة مھما اوغلوا في البغي والطغیان والتجبر ، وھذا ھو الذي كان ینشده 
الحاكمون من الارجاء الذي خرج من قصورھم ومھدوا لانتشاره عن طریق العلماء وخطباء 

  لتي تتقاضى الجوامع وغیرھا من الفئات ا
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  82) الثمن على نشر ھذه الافكار وتقویض روح الثورة ومسارھا 
  

، اي ) 111الاعراف - قالوا ارجھ واخاه :( التاخیر ، كما في قولھ تعالى ( فالارجاء ھو 
  . امھلھ واخره

وقد كانت ھذه الطائفة ترى تاخیر صاحب الكبیرة الى یوم القیامة ، فلا یقضى علیھ بحكم ما 
لاتضر مع الایمان : یا ، من كونھ من اھل الجنة او من اھل النار ، وكانوا یقولون في الدن

  .معصیة ، كما لا تنفع مع الكفر طاعة 
  

ولا شك ان المرجئة ،بھذا المعنى ، تشكل رد فعل للخوارج الذین قضوا بتكفیر مرتكب 
كان مسلما مؤمنا ، والایمان انھ لایحق لنا ان نحكم على احد بالكفر اذا : الكبیرة ،فقال المرجئة 

عندھم یكون بمعرفة االله ورسولھ والاقرار بما انزل االله ، والعمل لیس شرطا ، وھو ما یفھم 
   83) من اقوال رجال المرجئة 

ویظھر ایضا من خلال طبیعة الارجاء وكذلك الجبریة والموفوضة انھا تحكي لون النظام 
فالارجاء لایختلف كثیرا عن الجبر في . و فكرة السیاسي الحكم اكثر مما تعبر عن عقیدة ا

اھدافھ السیاسیة والاجتماعیة فضلا عن آثاره وما نجم عنھما من احباط وقعود عن نصرة الحق 
.  
  

فقد ظھرتا في فترة . ویشتركان ایضا في الفترة الزمنیة التي اعلن فیھا نشوء كل منھما 
ة للجبر والارجاء من حیث اختیار تلك مدروسة بحنكة سیاسیة ، وتتشابھ العقلیة المنشئ

الثغرات في الامة الاسلامیة التي یمكن بواسطھا اقامة تحول خطیر في معسكر الطرف الاخر 
، یقضي بانحسار الموقف السیاسي المعارض ویرجع ارادات الامة الى مواقف اكثر رثاء 

  . لخطوب الماضي 
  

امة في البصرة دون ان یجدوا عنتا من ان المرجئة قد نعموا بالاق: اسماعیل . وقال د( 
ولاتھا فعملوا على نشر ھذا المذھب بین اھلھا ، وكان حسان بن بلال المزني اول من دعا الى 
مذھبھ بینھم ، ولقیت دعوتھ قبولا حیث وجد البصرییون في الارجاء ضالتھم المنشودة لانھم 

 من اھوال في معارك الجمل سئموا الحروب وآثروا السلامة والعافیة من جراء ما لاقوه
وصفین والنخلیلة ، واصبح الارجاء بمثابة الصیغة المذھبیة التي تمنطق رغبتھم في الموادعة 
والركون الى الراحة وتحول معظمھم الى الارجاء وانصرفوا الى امورھم الداخلیة دون نظر 

بدوا  من اكثر وی... الى نوعیة السلطة الحاكمة التي لم تكن حسب مذھبھم خارجة ضالة 
المصادر التي تحدثت عن الفرق والمذاھب ان اكثر قادة المرجئة كانوا من الانتھازیین الذین 

  84) تسیرھم المصالح والاھواء 
  

وربما تمیز الارجاء عن غیره من الفرق الاسلامیة الاخرى ، اعلانھ الصریع بشرعیة 
ان الارجاء في واقعھ ( د اسماعیل محمو. وقال د.  الامویین في سلوكھم ومنھجھم في الحكم 

تبریر واضح لاغتصاب بني امیة حق الامامة بوسائل التدلیس والاغتیال واسالیب الترغیب 
والترھیب ، ولذلك كان الارجاء دین الملوك ، لان المرجئة لم یعارضوا الحكومة الامویة 

ان : ومضى یقول كسائر الفرق الاخرى ، بل اعترفوا بشرعیتھا ونادوا بوجوب طاعتھا ، 
شیوخ ھذا المذھب لقد حظوا برعایة الامویین الاوائل واقاموا الى جانیبھم في عاصمتھم دمشق 

    85)، بینما تعرض غیرھم من الفرق الاخرى لضروب من التعذیب والاضطھاد 
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ولما قتل علي : ویقول النوبختي( واضطربت الاقوال حول نشأة ھذه الفرقة وبدء تكوینھا ، 

سیف بن ملجم المرادي اتفقت بقیة الناكثین والقاسطین وتبعة الدنیا على معاویة فسموا ب) ع(
بالمرجئة ، وزعموا ان اھل القبلة كلھم مؤمنون باقرارھم الظاھر بالایمان ، ویرجون لھم 

وفي الواقع ان ھذه الفرقة سیاسیة ، ولكنھا اخذت تخلط بالسیاسة اصول الدین . جمیعا بالمغفرة 
وان الامراء والمنضوون تحت لوائھم ، یؤیدون دولتھم مع ارتكابھم المحارم ، فھم اع

 خلفاء الدولة الامویة ، تاییدا عملیا ، فھم في - برایھم ھذا - وقد ایدوا ... وانغماسھم بالجرائم 
   86) الواقع قد فتحوا باب الجراة على ارتكاب المحارم 

  
في عصر الصحابة حینما اختلف المسلمون ( وذھب بعض الكتاب الى ان الارجاء قد ظھر 

: انھ قال ) ص(في عھد عثمان بن عفان ، واحتجوا لذلك بما رواه ابو بكرة عن الرسول 
ستكون بعدي فتنة ، القاعد فیھا خیر من الماشي ، والماشي خیر من الساعي الیھا ، الا فاذا 

بغنمھ ، ومن كانت لھ ارض نزلت فمن كان لھ ابل فلیلحق بابلھ ، ومن كان لھ غنم فلیلحق 
: فقال لھ رجل یا رسول االله ، من لم تكن لھ ابل ولا غنم ولا ارض ؟ قال . فلیلحق بارضھ 

وعملا بھذ الحدیث وقف . یعمد الى سیفھ فیدق على حده بحجر ثم لینج ان استطاع الناجاة 
) ع( وبین علي جماعة من المسلمین موقفا حیادیا من النزاع الذي نشب بین عثمان وخصومھ ،

والخارجین علیھ ولم یحكموا على الجمیع بخیر او شر ، فكان ھذه الموقف منھم البدرة الاولى 
  87)لفكرة الارجاء 

  
ویظھر في ھذا الحدیث الضعف الكثیر ، فھو من دعائم ارجاء الامویین الذین تمیزت 

قف الحیادي في فتنة وما القول بان بالمو. فترتھم عن غیرھم من الدول بكثرة وضع الحدیث 
خلیفة ھو نفسھ الذي قام على سیاسیة عثمان ، وان ) ع(عثمان ، فان الاجماع الذي اقام علیا 

واما احداث . بعد عثمان فقد بایعوه اول الامر ثم نكثوا ببیعتھم ) ع(القائلین بعدم ولایة علي 
لحیاد كانوا من اكثر معركة صفین وما تبعھا من ردود فعل فقد اظھرت ان من وصفوا نفسھم با

المنحازین الى معاویة ودولتھ ، فابو ھریرة احد الوسطاء لانھاء المعركة عرف بوضع الكثیر 
واما اولئك المتخاذلین عن نصرة . من الاحادیث التي تغلب الشرعیة على سلطات بني امیة 

ن بعضھم من وتراجعھم بعد المعركة ضد الخوارج ، فھم لیسوا من المحایدین ، بل ا) ع(علي 
  .المؤیدین لمعاویة لاسباب قبلیة او غیرھا 

  
 على التحقیق ، فلیس في المصادر -  الارجاء - اما الزمان الذي حدثت فیھ ھذه الفكرة  ( 

: ویوید ذلك بعض المستشرقین . التي تبحث الفرق وتاریخھا ما یؤكد زمان نشأتھا على الدقة 
والسبب في ذلك . خھا محاط بشيء من الغموض ان البحث عن المرجئة وبدء تكوینھا وتاری

یرجع الى ان الدولة العباسیة قضت علیھم وافنت اصحاب ھذه المقالة ، لانھم كانوا یناصرون 
  .الامویین 

  
 وھذا الراي لاتؤیده الادلة لان القائلین بالارجاء قد ابتدعوا ھذه المقالة لمصلحة الحاكمین ، 

 امس الحاجة لمن یضعھم في صفوف المؤمنین لانھم مثلوا وحكام الدولة العباسیة كانوا في
  .اقبح الادوار التي مثلھا حكام الامویین 
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، ان اول من سمى اھل السنة والجماعة ) التبصیر في الدین( وجاء في التعلیقة على كتاب 
بالمرجئة ھو نافع بن الازرق الخارجي ، احد زعماء الخوارج في العصر الاموي ، عندما 

وھذا النوع من ... بینھم ان الایمان ھو التصدیق بما جاء بھ النبي تفصیلا و اجمالا  شاع 
وقد انھى ... الارجاء قد نسب الى ابي حنیفة كما في التعلیقة على مقالات الاسلامیین للاشعري 

    88) ابو الحسن الاشعري المرجئة الى اثنتى عشرة فرقة 
  

فكلمة ( ھي فرقة وسط بین الخوارج والعتزلة ویشیر بعض الباحثین الى ان المرجئة 
المرجئة لم تعرف قبل العصر الاموي ، ولم تستعمل الا بعد ان علم من حال الخوارج انھم 

وفي مقابل ھؤلاء ذھب المعتزلة الى . یكفرون العصاة سواء كانوا من الحكام ام من غیرھم  
، الخوارج والعتزلة ، ولم یحكموا انھم مخلدون بذنوبم ، ووقف المرجئة في مقابل الفئتین 

وانھم وصفوا بالارجاء لانھم ... علیھم بالكفر ولا بالعقاب في الدنیا وتركوه الى الیوم الاخر
  89) خالفوا الفریقین المعتزلة والخوارج 

  
ربما كان منطلق القائلین بذلك ھو تصنیف المرجئة الى فرقة وسط بین الخوارج والمعتزلة 

لا من حیث الھدف السیاسي الذي من اجلھ اقیمت تلك الفرق وفرقة المرجئة  من حیث العقیدة 
، فالمرجئة فرقة مضطربة نشأت على عھد الامویین وایدوھا ، لكنھم بعض ضعف لحق 
بالدولة الامویة انحسروا عنھا ولحقوا بالمعتزلة والخوارج ، وكذلك الدولة العباسیة الجدیدة ، 

فالتحقوا بالتیارات المعادیة للامویین التي تصدعت للدفاع عن  ( وشاركوھم اھدافھم السیاسیة 
العدالة وتظاھروا بالتراجع عن بعض افكارھم فیما یعود الى الایمان ، ولم یجدوا غضاضة في 
اقتباس بعض آراء القدریة اسلاف المعتزلة والتنكر لمعتقداتھم السابقة كما نسب ذلك الیھم 

دولة الامویة كانوا ینضمون الى كل ثائر فانخرطوا مع الخوارج بعض الكتاب ، وبعد انھیار ال
والشیعة في بعض مواقفھم المعادیة للحكام ، ولما ظھرت الدولة العباسیة على المسرح 
واصبحت الوریث الوحید للاموین في المشرق كان لابد لھا وان تستخدم المرجئة وغیرھم من 

م بھا الدولة الامویة ، وقد لبس كثیر من المرجئة الفرق بنفس الروح والدوافع التي استخدمتھ
واطیعوا االله ( ثوب الوعاظ فراحوا یرددون في خطبھم ومجالس القصص قیول االله تعالى 

واولو الامر ھم السلاطین فتجب طاعتھم بحكم القرآن ) واطیعوا الرسول واولي الامر منكم 
  90)ولو كانوا ظالمین 

  
مر الا بعد ان یمھدوا لھ الفقھاء والوعاظ لیعدوا لھ من الكتاب   وكان العباسیون لایقیمون ا

وممن نسب الیھم الارجاء ابو حنیفة وحماد بن ابي سلیمان و ابن ابي لیلى وابو . والسنة 
البحتري قاضي القضاة وابو یوسف تلمیذ ابي حنیفة ، لكن العباسیین كانوا اكثر ظھور 

فلذلك كانت الفرق اكثر شیوعا في فترتھم .  الامویین بالتقرب الى الدین من خصومھم القبلیین
، وكانت قد جندت رجالھا من الوعاظ والفقھاء اكثر مما جندتھ الدولة الامویة التي كانت 
صریحة في غالب الامر في معادتھا للفقھاء ومحاربتھا لھم ، لكونھا ترتكز على عمق بشري 

  .   ور الوعاظ والفقھاء في الشام یعینھا في معاركھا دون الحاجة الى د
  

فقد . المعتدل منھ لا یبعد كثیرا عن راي جمھور اھل السنة .وخلاصة القول في الارجاء ( 
وصاحب . قال ابو حنیفة واصحابھ ومن تابعھم بان الایمان ھو التصدیق وھو لایزید ولاینقص 

 قال الى ھذا الراي الحسن وقد. وقد یعفوا االله عنھ . الكبیرة لا یخلد في النار بل یعذب بمقدار 
بن محمد بن علي ابن ابي طالب وسعید بن جبیر وطارق بن حبیب ومقاتل بن سلیمان وحماد 
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ولكن ھؤلاء تبرؤوا من قول المرجئة . ابن ابي سلیمان شیخ ابي حنیفة وكثیر من ائمة الحدیث 
  91.) العمل وكل ما في الامر تغلیب جانب الاعتقاد على. ولاتضر مع الایمان معصیة : 
  

وان صح القول ان الحسن بن محمد بن علي بن ابي ( وقول الشھرستاني في الملل والنحل 
طالب ھو اول قائل بالارجاء ، فانھ لم یؤخر العمل عن الایمان ، لكنھ حكم بان صاحب الكبیرة 

) لا یكفر ، اذ الطاعات وترك المعاصي لیست من اصل الایمان حتى یزول الایمان بزوالھا 
92  

  
ومھما یكن من امر ، ففرقة المرجئة والجبریة والمفوضة تحولت بعد ذلك من فرق لھا 
اھدافھا السیاسیة الى فرق دینیة اعتبرت اصولا للعدید من الفرق السنیة الكبیرة التي تناحرت 

فالقدریة كانت قد انتجت فرقة المعتزلة . وكانت محل استغلال سیاسي من قبل الدول المتعاقبة 
والجبریة والمرجئة انتجت فرقة الاشاعرة التي قادھا ابو . لتي تزعمھا واصل بن عطاء ا

فلیس من الصعب تلمس آثار غیلان والقدریة عموما عند .( الحسن على بن اسماعیل الاشعري 
  . 93) المعتزلة ، ویمكن استقصاء آثار الجبریة والمرجئة عن الاشاعرة 
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  : الثالثلالفص
 مدرستا الحیث والرأي

 
من الامویین ، ) ع(كانت الامة الاسلامیة في حالة غلیان وثورة داعیة للانتقام والثأر لاھل البیت 

، لكن النشاط السیاسي الواسع الذي تبناه العباسییون قد ساھم ) ع(ي واعادة الخلافة الى ابناء عل
في بروزھم في مقدمة المعارضة ، ومن ثم قدروا على جني ثمار الجھد السیاسي للامة ، وراحوا 

  .یتقاسمونھا فیما بینھم على قاعدة الخلافة المتوارثة  
 كانت الدولة الامویة على حافة    واتسمت الفترة الانتقالیة بین الدولتین بالضعف ، حیث

الانحدار بینما تفرغت الدولة العباسیة لترسیخ اعمدة نظامھا مع مبدء نشوئھا ، فھي لم تستطع 
بعد مركزة السلطة وتعمیم سلطانھا على كافة اطراف البلاد الاسلامیة ، في حین كانت فلول 

   .الدولة الامویة لازالت تقاوم قوى الانقلاب الجدید 
عھد الانفراج للنشاط الفكري لمدرسة اھل البیت ( اعتبر ھذا العھد بالنسبة لاتجاه التشیع     و

عصر ضعف  (-  كما یعلل - ، لانھ ) عھد انتشار علوم آلأ محمد ( وسماه شیخنا الطھراني ) ع(
 من اواخر( ، ویؤرخھ بالفترة الممتدة ) الدولتین واشتغال اھل الدولة بامور الملك عن اھل الدین

ھـ ، 132ھـ الى انقراضھم بموت مروان سنة 95ملك بني امیة بعد ھلاك الحجاج بن یوسف سنة 
وھو المطابق . ھـ 170ثم اوائل ملك بني العباس الى اوائل ایام ھارون الرشید الذي ولي  سنة 

المتوفى ) ع(ھـ ، وتمام عصر الامام جعفر الصادق 114سنة ) ع(لاوائل عصر الامام الباقر 
ھـ ، اذ كان 184المتوفى في حبس ھارون الرشید سنة ) ع(ھـ ، وبعض عصر الكاظم 148سنة 

   1) قد قبض علیھ الرشید من المدینة في سفر حجھ 
ھذه الفترة للتفرغ للنشاط الفكري ، وذاع صیت التشیع في كل مكان ) ع(    استغل الائمة الثلاثة 

بطلاب العلم والروایة ، حتى ان اھل انطلاقا من المسجد النبوي الشریف حیث كان عامرا 
   ) .ع(الطموح بتأسیس المذاھب لجؤا الى العطاء الفیاض لھؤلاء الائمة 

ولا مشاحة ان انتشار العلم في ) : ( تاریخ العرب (     ویقول السید میر على الھندي صاحب 
ة في كل حاضرة ذلك الحین قد ساعد على فك الفكر من عقالھ ، فاصبحت المناقشات الفلسفیة عام

ھو حفید على : من حواضر العالم الاسلامي ، ولا یفوتنا ان نشیر الى ان الذي تزعم تلك الحركة 
بن ابي طالب المسمى بالصادق ، وھو رجل رحب افق التفكیر ، بعید اغوار العقل ، ملم كل 

شھورة في الالمام بعلوم عصره ، ویعتبر في الواقع انھ اول من اسس المدارس الفلسفیة الم
الاسلام ، ولم یكن یحضر حلقتھ العلمیة اولئك الذین اصبحوا مؤسسي المذاھب الفقھیة فحسب ، 

   2) بل كان یحضره طلاب الفلسفة والمتفلسفون من الانحاء القاصیة 
    وكان من بین دعاة المذاھب الاسلامیة الذین تتلمذوا على یدیھ ورووا عنھ كل من ابي حنیفة 

تھذیب (  ، و مالك ابن انس الذي قال في كتابھ 3)لولا السنتان لھلك النعمان  :( الذي قال فیھ
ما رات عین ولا سمعت اذن ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر بن محمد ): ( التھذیب 

    4)الصادق علما وعبادة وورعا 
لوم ومن ثم التشیع لنشر الع) ع(    وفي ذات الوقت الذي اتجھ فیھ التشیع بقیادة الامام الصادق 

في كل مكان ، كانت البلاد الاسلامیة تعیش فسادا سیاسیا واجتماعیا ومشاحنات فقھیة وفكریة 
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من جھة اخرى انبثق اتجاه سیاسي من رحم ھذه . بین فئات العلم ، وحروبا وثورات طاحنة 
. ھایة المزریة الاحداث ، لیستغل ھذه الظروف لادانة مسار الاتجاه السني المنتھي الى ھذه الن

قائد اتجاه التشیع ) ع(لكن الامام الصادق ) . ع(ودعى الى ضرورة العودة الى حق آل محمد 
  . كان الاعلم بمسار الاحداث وھذه الدعوة ومقاصدھا وما یجول في داخلھا 

      فقیام حركة ثوریة مناھضة للامویین وبمعزل عن قائد الاتجاه الشیعي لا تمثل امتدادا حقیقیا
طلبا الح علیھ في تزعم ) ع(وقد رد الامام الصادق ) .  ( ص(للتشیع الذي تبناه الرسول الاكرم 

الحركة الثوریة التي نشبت في ایامھ بین انصار العلویین وبین الامویین ، وكانت الدعوة باسم 
ولكنھ كان یرى ان اصلاح الوضع بالتوجیھ . وھو زعیمھم وسیدھم في عصره ) ع(اھل البیت 

الصحیح وتفھم الناس ضرورة الوقوف تجاه الخصوم موقف تحسس بما تؤول الیھ الحالة من 
التسرع في اثارة الحرب ، وان ذلك لایجدي نفعا لوجود ذوي الاطماع الذین لایقل ضررھم على 

   5) الامة الاسلامیة من ضرر الامویین ، وبھذا یكون حل المشكلة بمشكلة اعظم منھا 
بحكم بعده عن الجزیرة العربیة قد خطى خطوتھ الاولى بكسب اھل فارس ،     لكن السفاح و

وحاول بعد ذلك النھوض لكسب اھل الجزیرة العربیة ، لكنھ وجد دعوتھ في الجزیرة العربیة 
   :امام حاجزین رئیسیین 

ن  كان الشخصیة القیادیة التي تتطلع الیھا الفئات الواعیة م) ع(ان الامام الصادق :    الاول 
المسلمین ، وبذلك كانت مرشحة للعب دور ربما یتجاوز دعوة العباسیین التي انحصرت بادئ 

قد عرفتھ بلاد المسلمین عن طریق نھضتھ العلمیة التي ) ع(فالامام الصادق . الامر في فارس 
   .قصدھا طلاب العلم والحقیقة من كل مكان فضلا عن انتشار علومھ الى سائر الاقطار 

ان الاتجاه السني بقیادة علماء وفقھاء المدینة المنورة لازال على سابق عھده في دعم : ي     الثان
لكن اتجاه التسنن انشق على نفسھ الى  . الدولة الامویة التي استمالت اكثر فقھائھا بالعطاء الوافر 

   - :مدرستین ھما 
لاقا من المدینة المنورة حیث استمرت في عطائھا الفكري والعلمي انط . مدرسة الحدیث -      ا

ومن . وكانت لا تتعدى النص ،  وفي طلیعة ھذه المدرسة مالك بن انس ، واخذ عنھ الشافعي 
   .انصاره في الحجاز سفیان الثوري 

 النعمان بن ثابت ، وكانت ترى حنیفة يومركزھا الكوفة بزعامة اب .  الرايمدرسة - ب    
  . بمعقولیة الشریعة 
ة الاولى انھا تمثل الاسلام الصحیح ، واعتبرت غیرھا من المدارس الفقھیة     وادعت المدرس

بدعا ، بینما عد المؤرخون المدرسة الثانیة امتدادا لمنھج الراي الذي نادى بھ عمر بن الخطاب ثم 
من ابن مسعود ثم علقمة بن قیس ثم ابراھیم النخعي ثم حماد بن ابي ( تسلسل ھذا المنھج وانتقل 

   .6) م ابو حنیفة ومنھ الى تلامذتھ ابو یوسف ومحمد بن الحسن الشیباني سلیمان ث
    ولم یكن ھذا الخلاف ظاھرا ، ولم یتمثل في معارك بارزة ، لكون المدرستین كانتا تحت عھدة 

الخلاف حول اجتھاد الراي ، ومدى جواز ( الدولة الامویة ، لكن اھم خلاف ادى الى تشعبھا ھو 
لاعتماد علیھ ، فبالغت مدرسة الراي في اھمیتھ والاعتماد علیھ ، وقللت من اھمیة الرجوع الیھ وا

وقللت مدرسة الحدیث من شأن الراي ...الرجوع الى الحدیث ، وتشددت في ذلك تشددا ملحوظا 
داود بن علي : الى الحد الذي وصل الى الغائھ وحرمتھ في راي بعض فقھاء ھذه المدرسة امثال 

   7) م اھل الظاھر ، وابن حزم صاحب المحلى الاصفھاني اما
وجاء من .      لم یستطع السفاح تخطي ھذین الحاجزین بسبب انشغالھ بتوطید حكمھ في فارس 

بعده على راس الدولة العباسیة المنصور الذي عرف ببطشھ وحبھ لاراقة الدماء واقتحم الحواجز 
، ) ع(ع شر تنكیل لایقاف مسیرة الامام الصادق القائمة في الجزیرة العربیة ، ونكل باتجاه التشی

وضیق على مدرسة الحدیث في المدینة ، لكنھ تبنى مدرسة الراي في الكوفة ، فقرب فقھائھا 
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وسخر لھم امكانات الدولة العباسیة مما ادى ذلك الى اشتداد المعركة بین مدرستي الحدیث 
 نزاعا علمیا محضا ، لكن مدرسة الراي والراي لتتقل الى معارك سیاسیة وعصبیة بعد ان كانت
   .اضحت بعد ذلك الممثل الرئیس والاقوى للاتجاه السني 

    وقد اسفرت المعركة الفكریة والسیاسیة بین المدرستین بعد ذلك في بروز العدید من المدارس 
   .او المذاھب الاخرى ، وانقسمت البلاد الاسلامیة الى مناطق نفوذ لھذه المذاھب 

وانما كانت المذاھب ) سنى (  فحتى القرن الثالث الھجري لم یكن ھناك مذھب رسمي    (
 او اھل السنة كما سموا - وكان اھل الحدیث ... الرسمیة ھي المعتزلة ، یقابلھا الجبریة اوالقدریة 

آمنوا بھ ) ان االله خلق آدم على صورتھ (  كانوا یتمسكون بظاھر الاخبار فمثلا حدیث - فیما بعد 
. على ظاھره ، وراحوا یصورون الخالق على ھیئة بشر طولھ شبعون ذراعا وعرضھ كذا ذراع 

          8) الصفاتیة ( لذلك اعتبر الشھرستاني اھل الحدیث من المشبھة والمجسمة 
   لكن دخول بعض المذاھب في اطار الدولة ومحاولة تبني النظام السیاسي واستغلال نفوذه 

 ادت الى بروز بعض المذاھب وضمور او انقراض مذاھب اخرى ربما كان وامكاناتھ المختلفة
فسفیان الثوري لقبوه بامیر المؤمنین في . ( بعضھا اكثر منزلة علمیة من المذاھب الاربعة 

الحدیث وسید الحفاظ وغیر ذلك ، كما قالھ شعبة وابو عاصم وابن معین وغیرھم ، وقال ابن 
... الثوري احب الي من مالك : سفیان افضلھم ، وقال القطان كتبت عن الف شیخ كان : مبارك 

واعطف علیھ سفیان بن اعیینة وابن جریح واللیث وغیرھم فانھم بمكانة من العلم ، وقد رجع 
الناس الیھم في الفتیا مدة من الزمن ، واستمر العمل بمذاھبھم ثم انقرضت ولم یبق لاھل السنة الا 

   :واما المذاھب المنقرضة فھي . والملكیة والشافعیة والحنبلیة المذاھب الاربعة  الحنفیة 
    مذھب عمر بن عبد العزیز- 1
   . مذھب الشعبي - 2
   . مذھب الحسن البصري - 3
   . مذھب الاعمش - 4
   . مذھب الاوزاعي - 5
  .     مذھب سفیان الثوري - 6
   . مذھب اللیث - 7 
   . مذھب سفیان بن عیینة - 8
   . مذھب اسحاق - 9

  .   مذھب ابي ثور - 10
   . مذھب داوود الظاھري - 11
   . مذھب محمد بن جریر - 12

وغیرھا من مذاھب المسلمین التي تتفق احیانا وتفترق احیانا في كثیر من المسائل الشرعیة ،  ... 
ومنھم من جعل في تعدادا ھذه المذاھب ، مذھب عائشة ، مذھب ابن عمر ، مذھب ابن مسعود ، 

   9) النخعي مذھب ابراھیم 
    

   المذاھب الاربعة والصراع السیاسي
   المذھب الحنفي  - 1

    كان الغطاء الشرعي للسیاسة العباسیة امرا مھما وضروریا لتاھیل الدولة العباسیة للنمو 
والتوسع والسیطرة على بقیة بلاد المسلمین انطلاقا من فارس ، فاتجھت بكل ثقلھا السیاسي بادئ 

) ابو حنیفة ( ق حیث كانت مدرسة الراي بزعامة النعمان بن ثابت بن زوطي الامر الى العرا
حتى قدرت على توطید المكانة العلمیة لھذه المدرسة في مقابل مدرسة الحدیث بزعامة مالك في 
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المدینة ، ولتحط بذلك ایضا من مكانة العرب بین الموالي الذین شكلوا بادئ الامر قوام الدولة 
   .العباسیة 

   :كان من بین الاسباب التي دعت العباسیین لتبني مذھب ابي حنیفة سببین مھمین ھما  و
یرى احقیة ( ، وكان ابو حینفة )  ع( ان الدولة العباسیة قد تبنت شعار الدعوة لآل البیت -      ا

   10) ابناء علي في الخلافة ، وانھ تتلمذ للباقر ولزید وعقد البیعة للنفس الزكیة واید ثورة زید 
. ویرى ابو حنیفة ان الخلافة الاسلامیة انتھت باستشھاد امیر المؤمنین علي ابن ابي طالب   ( 

ما ( من ذلك قولھ . وتروى لابي حنیفة آراء عدیدة حول الذین خرجوا على علي ابن ابي طالب 
فھو وبالتالي . قاتل احد علیا الا وعلي اولى بالحق منھ وھذا ینطبق على حرب علي ومعاویة 

وسكت الامام عن الحرب بین علي واصحاب . یسلب الامویین شرعیة ما ادعوه من خلافة 
ولم یتحرج في مناصرة زید بن علي زین العابدین امام الزیدیة حینما خرج على ملك ... الجمل 

   .11)بني امیة متسلحا ببیعة من جمھرة من المسلمین 
وقد حمل ابو حنیفة على تولي . ( الدولة الامویة  ان ابا حنیفة قد تبنى موقفا سلبیا من - 2   

فقد اراده یزید بن عمرو بن ھبیرة على القضاء بالكوفة ایام . القضاء حملا فاصر على الرفض 
وظل یضربھ كل یوم عشرة . مروان بن محمد اخر خلفاء بني امیة فرفض فضربھ مائة سوط 

   .12)فلما یئس خلى سبیلھ . اسواط لاقناعھ 
 یكن حال ابي حنیفة خلال عھد العباسیین باحسن من حالھ خلال عھد الامویین ، فقد كان     ولم

ابو حنیفة یرى نفس الراي في ملك بني العباس ، ولذلك كان یحض على مناصرة ابراھیم الامام 
    13)واخیھ محمد النفس الزكیة 

 وطدت حكمھا في العراق     لذلك اتجھت الدولة الامویة مباشرة لاستیعاب ابي حنیفة بعد ان
. استقدم  ابا حنیفة من الكوفة ، حیث كان یقیم فیھا ( وانتھى المنصور من بناء مدینة بغداد ، فقد 

... فحلف ابو حنیفة ان لا یفعل . وعرض علیھ ان یلي قضاء الرصافة فابى فحلف علیھ لیفعلن 
   14)150فامر بھ الى الحبس فمات وھو في السجن عام 

 مذھب ابي حنیفة متسعا في رقعتھ العلمیة والجغرافیة ، بل ربما كان محدودا في دائرة    لم یكن
( ولا یعرف مؤلف لابي حنیفة الا ما نسب الیھ من مؤلف  سمي بـ . من دوائر الكوفة وحدھا 

وھي عدة وریقات في العقائد تنسب احیانا الى ابي حنیفة البخاري جرى شرح ) الفقھ الاكبر
فابو حنیفة لم یثبت عنده من احادیث ( واما على مستوى الحدیث . راء منتسبیھ موسع لھا با

الرسول الا سبعة عشر حدیثا ، لانھ لایقبل الحدیث الا اذا رواه جماعة عن جماعة ، او اتفق 
ھذا التشدد في الحدیث ادى . فقھاء الامصار على العمل بھ ، او رواه صحابي ولم یخالفھ فیھ احد 

یق العمل بالسنة او طرحھا بالنتیجة ، والتوسع في العمل بالراي ، سواء اكان الراي بھ الى تضی
   15) قیاسا ام استحسانا ام مصالح مرسلة 

   كان مذھب ابي حنیفة مفتقرا لابسط المقومات التي تؤھلھ للدخول في حلبة الصراع مع بقیة  
مذتھ ، حیث بالغوا في تالیفھ المذاھب الاخرى لولا جھود اربعة من اصحاب ابي حنیفة وتلا

وتھذیبھ وتقویمھ ، وعلى راسھم ابو یوسف القاضي الذي دعم المذھب سیاسیا ، بینما حامت 
محمد بن الحسن الشیباني الذي دعم المذھب بمؤلفاتھ التي اعتبرت المرجع ( الشكوك حول 

بانھ جھمیا وقال عنھ الاول للمذھب والذي قال فیھ احمد بن حنبل انھ مرجئي واتھمھ ابو یوسف 
محمد بن سعد الصوفي انھ جھمي كذاب ، و زفر بن الھذیل ، والحسن بن زیاد اللؤلؤي الذي 

لا یكتب حدیثھ ، وقال ابو : كذبھ یحي بن معین وابو داود ومحمد بن نمیر ، وقال ابن المدیني 
مارایت : لرازي ضعیف متروك ، وقال محمد بن حمید ا: لیس بثقة ، وقال الدار قطني : حاتم 

ان الحسن ولي القضاء ولم یوفق فكان اذا جلس لا یفھم شیئا  : اسوء صلاة منھ ، وقال الخطیب 
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وكیف لا تجدب وحسن : السنة مجدبة قال : وعن اسحاق بن اسماعیل كنا عند وكیع فقلنا لھ 
   16)اللؤلؤي قاض وحماد بن ابي حنیفة قاض 

منافسة المذاھب والمدارس الاخرى التي بدات تنتشر بشكل     ولم یكن لابي حنیفة القدرة على 
سریع في مناطقھا ، الا ان الرجل الاول الذي اخذ بید ھذا المذھب لینشره في بلاد المسلمین في 
فترة قیاسیة دون مزاحمة تذكر من قبل المذاھب الاخرى كان قاضیا في الدولة العباسیة  وھو ابو 

ري ، حیث اتجھت الدولة العباسیة بمساعي السلطة التنفیذیة یوسف یعقوب بن ابراھیم الانصا
   .لابي یوسف الى جعل سلطة القضاء بید مدرسة اھل الراي من اھل الكوفة 

 یوسف في السلطة القضائیة كقاضي القضاة على مدى ثلاث فترات سیاسیة ي    وادى بقاء اب
ید الى تذلیل العقبات التي اعترضت بین حكم الخلفاء العباسیین المھدي وابنھ الھادي ثم الرش
ما كان في : وقال عمر بن مالك .( طریق انتشار مذھب ابي حنیفة كمذھب رسمي للدولة 

اصحاب ابي حنیفة مثل ابي یوسف لولا ابو یوسف ما ذكر ابو حنیفة  ولا محمد بن ابي لیلى 
د ببلاد العراق والشام فلم یقل... وھو اول من دعي بقاضي القضاة  ... وھو الذي نشر قولھما 

وذلك لمكانتھ في الدولة ومنزلتھ عند ... وخراسان ومصر الا من اشار بھ القاضي ابو یوسف 
یا یعقوب لو جاز لي ادخالك في نسبي ومشاركتك في الخلافة : الرشید حتى قال لھ الرشید 

ا وكذا ؟ یشیر المفضیة الي لكنت حقیقا بھ ، الست القائل لاخي وقت كذا وكذا ؟ وفي وقت كذ
بذلك الى ما عزم  علیھ الھادي من خلع الرشید واستشارة ابي یوسف في ذلك ، وجوابھ لھ برد 
عزمھ ، فكان الرشید یشكر لابي یوسف ھذه الید ، حتى قیل لم یتمكن احد كتمكن ابي یوسف من 

یوسف بلغھا وقال بشر المریسي ما اشتھیت من مراتب السلطان الا مرتبة رایت ابا ... الرشید 
   17) عشیة من العشایا 

    
   المذھب المالكي-2

     عاصر الامام مالك اربعین سنة من العصر الاموي ، وادرك خمسة من خلفاء بني العباس 
وھم ابو العباس السفاح المؤسس للدولة العباسیة ، وابو جعفر المنصور ، والمھدي والھادي ، 

   .والرشید حیث توفى خلال فترة خلافتھ 
     وعاصر نشوء الجبر على ید جھم بن صفوان ، ونقل الحدیث عن عكرمة ومقاتل وسعید بن 

 فھو لا یشترط في الحدیث -  مذھب ابي حنیفة وابن حنبل - ویعد مالك وسط بین الاثنین .( جبیر  
الشھرة كابي حنیفة ، ولا یاخذ بالضعیف كما ھي الحال عند ابن حنبل ، ویعمل بالخبر الواحد 

شرط عدالة الراوي ، او امانتھ ، ولكنھ یقدم عمل اھل المدینة على الحدیث الصحیح ، ویرى ان ب
   18)الناس لھم تبع 

 حنیفة مذھبا رسمیا للسلطة ي    وقبیل ان تتبلور مكانتھ العلمیة بین المسلمین ، كان مذھب اب
مام مالك بن انس بن ابي وقد نحى الا. العباسیة ، وكانت لھ السیادة على اكثر من بلد اسلامي 

منحى التایید لموقف العلویین المعارض ) ع(عامر الاصبحي الذي اخذ العلم عن الامام الصادق 
  .  

ویرى مالك ان سائر ) لیس على مستكره طلاق ( حدیثا ) ص(    وقد روى مالك عن الرسول 
 خطرا على سلطاتھم القائمة وقد وجد العباسیون في روایة ھذا الحدیث. الایمان لاتنعقد بالاكراه 

، وامر بتجریده ) ابن عم المنصور ( على القھر والاكراه ، فاستدعي من قبل جعفر بن سلیمان 
   .من ثیابھ وضربھ بالسیاط ، ومدت یده حتى خلعت كتفھ 

ونالھ الاذى وتعصب لھ قومھ وناصروه واصبحت لھ مكانة في المجتمع ، ولحظت السلطة     ( 
 ، فرات من اللازم ان تجعلھ تحت عنایتھا لتوجد منھ شخصیة علمیة توجھ الیھ اھمیة مكانتھ

   19) المجتمع طوعا او كرھا 
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    وعلى اثر ذلك ، اتجھ الیھ المتضررون من ارھاب العباسیین یرجون وسیلة لفك بیعتھم 
ولیس على مكره . انما بایعتم مكرھین : فقال . ان في اعناقنا بیعة لابي جعفر : ( للعباسیین وقالوا

   20) ولزم مالك بیتھ -  النفس الزكیة - یمین ، فاسرع الناس الى محمد 
 واقلق ذلك المنصور واغضبھ واضطر الى عزل جعفر من ولایة المدینة ثم ارسل الى مالك 

وكرم ... وتم التراضي على ان یلتقي الامام المنصور في منى في موسم الحج ( یسترضیھ 
وجرى بینھما حدیث طویل في شؤن شتى اتسم بالمجاملة ولم یخل من حوار . اتلمنصور مالكا 

. ضع ھذا العلم ودونھ . یا ابا عبد االله : ثم قال المنصور لمالك ... في الفقھ او الحدیث او العلم 
ودون منھ كتابا ، وتجنب فیھ شدائد عبد االله بن عمر ، ورخص عبد االله بن عباس وشواذ عبد االله 

 واقصد الى اوسط الامور ، وما اجمع علیھ الائمة والصحابة رضي االله عنھم ، بن مسعود ،
ونبثھا في الامصار ، ونعھد الیھم الا یخالفوھا ، . لنحمل الناس ان شاء االله على علمك وكتبك 

ان اھل العراق لایرضون علمنا ، ولا یرون . اصلح االله الامیر : فقال مالك . ولا یقضوا بسواھا 
انما العلم . اما اھل العراق فلا اقبل منھم صرفا ولا عدلا : فقال المنصور ...  راینا في علمھم

   21) فضع للناس العلم . عند اھل المدینة 
الحدیث واقوال اھل المدینة مع ترك الشدائد ) الموطأ (     ثم انصرف مالك لیجمع في كتابھ 
لرشید ویطلب من مالك تعلیقھ على ویعجب بھ ھارون ا( والرخص والشواذ كما امر المنصور 

   22) الكعبة وحمل الناس علیھ 
وكیف لایكون لمالك ظھور وسمعة ...  محترما الى ابعد حدود الاحترام -  مالك - فاصبح    (

ان لایفت الا مالك ، فاصبحت لھ مكانة في المجتمع وتقرب : ومنادي السلطان یھتف ایام الحج 
تفوا حولھ ، وتزاحموا على مجلسھ الذي عین لھ وقتا خاصا في الناس الیھ بشتى الوسائل ، وال

   23) یوم معین یزدحم الناس لاستماع الحدیث واخذ الفتیا 
   ویظھر من ذلك ان السلطات العباسیة قد فشلت في اخضاع اھل المدینة بتعمیم مذھب ابي 

محاولة استیعاب مدرسة حنیفة واھانة مالك ومذھبھ ، لكن وسیلتھم الاكثر جدوائیة بعد ذلك ھي 
الحدیث ، خصوصا وان المدینة المنورة یتجاذبھا اتجاه مالك من جھة ، واتجاه التشیع الذي اتخذ 

فما . دورا كبیرا في الانتشار بشكل سریع ، حیث كان العباسییون یرون فیھ خطرا حقیقیا محدقا 
ن باي وسیلة قمعیة او كان من العباسیین الا التفكیر بجد في اخلاء الساحة من المعارضی

   .استیعابیة قبل ان تتفاقم الاوضاع ، ومن ثم الانفراد بمعركة واحدة ضد اتجاه التشیع 
فاصبحت لھ شخصیة مرموقة دون غیره من شیوخھ الذین ھم اعلم (    فبزغ نجم مالك في الافق 

عظمة ، وحاول وافقھ كربیعة الراي وغیره ، فامتاز بھذه المنزلة واكتسبت شخصیتھ ابراد ال
العباسییون ان یجعلوا منھ مرجعا عاما في الفتوى ، ولكنھا محاولة لم تنجح ، وقد امره المنصور 

ضعھ فما : بوضع كتاب یحمل الناس علیھ بالقھر ، وكلمھ مالك في ذلك وامتنع فقال المنصور 
   .فوضع الموطأ . احد الیوم اعلم منك 

اتینا مالك بن انس فحدثنا عن ربیعة الراي فكنا : عاني قال    ویحدثنا ابو بكر بن عبد االله الصن
: ما تصنعون بربیعة وھو نائم في ذلك الطاق ؟ فاتینا ربیعة فقلنا : فكنا نستزیده فقال لنا ذات یوم 

اما علمتم ان مثقالا من دولة خیر من حمل : كیف یحظى بك مالك ولم تحظ انت بنفسك ؟ فقال 
       24.)علم 

كون مذھب الاوزاعي مذھبا مؤیدا ومبجلا من قبل الدولة العباسیة ، والامویة من قبل    وبرغم 
فقد بلغ ملك . ، وغازیا للشام والاندلس ، الا انھ لم یقو على الوقوف والصمود امام مذھب مالك 

الاندلس مدح مالك لھ ، فاتخذ قرارا بحمل الناس على مذھب مالك ووالعدول عن  مذھب 
ولما : القاضي سحنون ، ویقول المقریزي ( انتشر مذھب مالك في افریقیا على ید ف. الاوزاعي 

ولي المعز بن بادیس حمل جمیع اھل افریقیا واھل الاندلس كلھم الى مذھبھ ، رغبة فیما عند 
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السلطان ، وحرصا على طلب الدنیا اذ كان القضاء والافتاء في جمیع تلك المدن لایكون الا لمن 
الك ، فاضطرت العامة الى احكامھم وفتاواھم ، ففشى ھذا المذھب ھناك وحظي تسمى بمذھب م

بالقبول لابحسب مؤھلاتھ ومقوماتھ الروحیة ، وانما سار حسب نظام القوة التي خضع الناس لھا 
بدون تبصر ، كما ان انتشاره بالمغرب الاقصى ھو كذلك رغبة لما عند السلطان وخضوعا لما 

 ولم یكن ثبوتھ مستقلا بروحانیتھ عن تاثیر السلطة التنفیذیة ، فان دولة افترضوه على الناس ،
بني تاشفین في الاندلس في القرن الخامس ، وتولى ثانیھم علي  بن یوسف بن تاشفین فعظم 

    25)الفقھاء ، ولم یكن یقرب منھ ویحظى عنده الا من علم مذھب مالك 
مذھبان انتشرا في مبدء : ( ار مذھب مالك ، بقولھ     ویشیر ابن حزم الى دور السیاسة في انتش

مذھب ابي حنیفة فانھ لما ولي ابو یوسف القضاء كان لا یولي : امرھما بالریاسة والسلطان 
والثاني مذھب مالك عندنا في الاندلس فان . قاضیا الا من اصحابھ والمنتسبین الیھ والى مذھبھ 

لا في القضاء ، فكان لا یولي قاضیا في اقطار یحي بن یحیى كان مكینا عند السلطان مقبو
الاندلس الا بمشورتھ واختیاره ولا یسبر الا باصحابھ ، والناس ساع الى الدنیا فاقبلوا على ما 

   26)یرجون بھ بلوغ اغراضھم 
    
    
   المذھب الشافعي - 3

بن ادریس بن      تحولت مصر من مذھب الامام مالك الاستاذ الى مذھب تلمیذه الامام محمد 
العباس ابن عثمان بن شافع الذي نشط في مصر ، وزاحم المذاھب الاخرى فیھا ثم اكتسح 

   .الاندلس وافریقیا اثر تبني الدولة الایوبیة لھ ورغبة الدول المتعاقبة بعدھا في جعلھ مذھبا لھا 
الشافعي قد حفظ      وحیث كان مالكا مقربا من الرشید ، فقد قرب الشافعي تلمیذه منھ ، وكان 

وقد حفظت . قدمت على مالك بن انس : ( الموطأ وعرض ذلك على مؤلفھ الامام مالك حیث قال 
ان : فقال . فقرات علیھ الموطأ حفظا . انا قارئ : فقلت . احضر من یقرا لك : الموطأ فقال لي 

   27)یك احد یفلح فھذا الغلام 
ى اضطر للرحیل الى الیمن بحثا عن مورد رزق ،      وعرف الامام الشافعي بفقره المدقع ، حت

وعمل في بعض دواوین القضاء فاشتھر في الیمن ومكة حتى ولي قضاء نجران ، لكنھ اختلف 
 في الحدید بتھمة الخروج على الدولة  -  والي مكة والیمن - فاوثقھ حماد البربري ( مع بعضھم 

شققت العصا : یا اخا شافع :( الیھ وقال واقتید الى الرشید ، فالتفت الرشید . مع العلویین 
اني ابن عمھ ، واصیر الى : أأدع من یقول : وخرجت مع العلویة علینا ؟ فقلت یا امیر الؤمنین 

فوعظھ الى ان بكى ثم امر لھ . فاطلق عنھ ووصلھ وقال لھ عظني : قال . اني عبده : من یقول 
فیشیع اسمھ ... ل بعیر من علم اھل الراي عاد الشافعي الى مكة ومعھ حم...بخمسین الف درھم 

     28) وتكثر تلامذتھ 
    وكان لقائھ الاول بالرشید اثر حادثة الیمن مدخلا لتعرف الدولة العباسیة على فكره ومذھبھ ، 

  . ذلك اھلھ لان یكون موضع استحسان من قبل خلفائھا ، فبعث الى مصر لمنافسة استاذه مالك 
ھـ بكتاب خاص من الرشید الى والیھا یوصیھ 198لامر الى مصر في سنة    وفد الشافعي اول ا

فیھ برعایة الشافعي في وقت كانت مصر تدین بمذھب مالك الذي كان محط اجلال وتقدیر من 
قبل اھل مصر ووالیھا ، ویحدثنا الشافعي نفسھ عن مكانة مالك ومنزلتھ الرسمیة المدعومة من 

 وكذلك قصة قدومھ الى مصر ، حینما طلب من والیھا ان یوصلھ قبل الخلیفة العباسي مباشرة ،
یا فتى ان المشي من جوف : فابلغت الكتاب الى الوالي فلما قراه قال : (یقول الشافعي . الى مالك 

المدینة الى جوف مكة حافیا راجلا اھون علي من المشي الى باب مالك بن انس ، فلست ارى 
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فقلت اصلح االله الامیر ان راي یوجھ الیھ لیحضر ، قال :  الشافعي الذلة حتى اقف على بابھ ، قال
   29)ھیھات لیت اني اذا ركبت انا ومن معي ، واصابنا من تراب العقیق نلنا بعض حاجاتنا 

   ربما كانت رغبة العباسیین في فقھ ومذھب الشافعي نابع من انفتاح الشافعي على مختلف 
ة الشافعي واستعداده لتغییر فقھھ بما یتناسب ومرحلة خروجھ المدارس الفقھیة علاوة على مرون

فقیل ان فقھ الشافعي . من حالة الفقر الى الوضع المستجد المتمیز بالقربى من خلفاء بني العباس 
مزیج من فقھ اصحاب الراي والحدیث ، ولھ مذھبین ، قدیم وجدید ، فالقدیم اقامھ خلال رحلاتھ 

 واما الجدید فقد اقامھ في مصر بعد مصاحبتھ لوالیھا الجدید العباس بن بین  مكة وبغداد والیمن ،
ففي العراق ظھر لھ من الكتب في الاصول . ولیس بین مذھبھ الجدید والقدیم كبیر فرق ( عبد االله 

ولما جاء مصر اعاد النظر في الرسالة كما اعاد النظر في ) الحجة( وفي الفروع ) الرسالة ( 
   30)وھو مجموع لكتب كثیرة ألفھا الشافعي في مصر ) الأم(  بدلھ كتاب كتاب الحجة فألف

فیاخذ بالحدیث اذا رواه ثقة عن ثقة مشھورا كان او غیر (       واما موقفھ من الحدیث والامامة 
وكان یرى (  ،  31)مشھور ، واذا لم یجده عمل بالقیاس فقط دون الاستحسان والاستصلاح 

تعیین بطن بعینھ یستوي في ذلك الھاشمیون والاموییون وغیرھم سیرا الامامة في قریش دون 
    32) على سنة الخلفاء الراشدین 

    وامام الھیبة التي اكتنفت مذھب مالك في مصر ، طغى مذھب الشافعي بمؤازرة بعض رجال 
ى العباسي الدولة العباسیة بادئ الامر ، ومن بینھم امیر مصر الجدید عبد االله بن العباس بن موس

الذي وفد الیھا بصحبة الشافعي ، وبني عبد الحكیم والربیع بن موسى العباس وابي ابراھیم 
     33) اسماعیل ابن یحي المزني والبویطي ، وكتبوا عنھ ونشروا مذھبھ

    وبذلت مساعي كبیرة بعد ذلك على طریق نصرة وتایید ھذا المذھب ، ووقف صلاح الدین 
ببناء المدارس لفقھاء الشافعیة واختصاص ( تغییر ھویة مصر الفاطمیة وذلك الایوبي بقوة معھ ل

القضاء بھم ، وكان الغالب من اھل مصر الشیعة في عھد الفاطمیین الذین كانوا یملكون مصر 
قبلھ ، وكان المذھب یدرس في الجامع الازھر وغیره ، فابطل صلاح الدین درسھ فیھا واحیا 

ة ومالك ، وبنى لھم كثیرا من المدارس ، ورغب الناس فیھا بالاوقاف مذھب الشافعي وابي حنیف
   34)التي حبسھا علیھا فرغبوا فیھا واخذوا في تقلیدھا وھجروا ما عداھا من المذاھب 

    
   المذھب الحنبلي  -4

(     كان ظھور مذھب الامام احمد بن محمد بن حنبل في بغداد بعد تزكیة الشافعي لھ ، 
شھادة تضعھ على راس علمائھا  .  یغادر بغداد حتى یعطي الشھادة الشفھیة لاحمد فالشافعي لا

خرجت : فالشافعي یقول . ذلك ان الشافعي بوزنھ العلمي الدیني الكبیر فان لشھادتھ وزنھا الثقیل 
   35)من بغداد وما خلفت فیھا اتقى ولا افقھ من ابن حنبل 

ستاذه الشافعي في الموقف من الامامة والصراع مع     ولا یختلف الامام احمد بن حنبل عن ا
ویقر بخلافة الخلفاء الراشدین ...من قریش كاستاذه الشافعي - عنده - فالائمة ( مدرسة اھل الراي  

 - من الصحابة- فلا یھاجم احدا ... ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي : على ترتیبھم الزمني 
بل یكفر من تبرا من الخلفاء . اء على الزبیر وطلحة ویامر بالثن. ومھما اختلفوا وتحاربوا 

 معاویة بسوء ویمسك عن الخوض فیما -  ابن حنبل - ولا یمس ... الراشدین ومن سب عائشة 
دماء صان االله یدي من ملابستھا ، فاصون لساني عن : ویوقل . جرى بواقعتي صفین والجمل 

فللمصیب , .ولیس كل مجتھد مصیب . د فیرد ابن حنبل ما حدث الى الاجتھا... الخوض فیھا 
   36)اجران وللمخطئ اجرا واحدا 
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في اول حیاتھ العلمیة یعادي اھل الراي وكان میلھ الى الحدیث حتى اجتمع (     وكان ابن حنبل 
ما زلنا نلعن : ویقول احمد ... بالشافعي فتاثر بھ على ان الراي عند الامام احمد یاتي متاخرا جدا 

   37)یلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج بیننا اھل الراي و
واخذ بالحدیث الصحیح ان وجده ، والا فبما (    واختلف مع استاذه الشافعي في العمل بالحدیث 

افتى بھ الصحابة ، وان اختلفوا تخیر ، والا فبالحدیث المرسل والضعیف ، وان فقد كل ھؤلاء 
 یوسع دائرة - فھو ...  بھ الا عند الضرورة ولا یعمل. التجأ الى الراي من قیاس واستصلاح 

   38)الراي ویضیق الاخبار 
وتبناه قلیل من الناس وھم اقل .     ولكن مذھبھ لم یاخذ بعدا واسعا كغیره من المذاھب الاخرى 

عدادا من معتنقي المذاھب الثلاثة ، الا انھ انتشر في القرن السابع عندما تولى القضاء في مصر 
   .ھـ 738محمد بن عبد الملك الحجازي في سنة عبد االله بن 

فاما احمد بن حنبل فمقلده قلیل لبعد مذھبھ عن الاجتھاد واصالتھ في (     ویقول ابن خلدون 
معاضدة الروایة والاخبار بعضھا ببعض ، واكثرھم بالشام والعراق من بغداد ونواحیھا ، وھم 

انھ رجل حدیث لا رجل فقھ ، :(  ابن جریر ویقول ) اكثر الناس حفظا للسنة وروایة الحدیث 
وعده المقدسي كذلك من اھل الحدیث لا من الفقھاء ، ولم یذكره ابن قتیبة في معارفھ في عداد 

   39)الفقھاء ، واقتصر ابن عبد البر في كتابھ الانتقاء على ذكر مالك والشافعي وابي حنیفة 
 بشكل محدود نسبة الى بقیة المذاھب ، حیث     وساھم رواد المذھب بعد ذلك في احیائھ ونشره

ادى كل من ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم الجوزیة دور كبیر في ذلك ، ثم تبناه محمد بن عبد 
   .الوھاب صاحب المذھب الوھابي 

واحدثت مسالة خلق القران فتنة في زمن المأمون الذي تبنى القول بخلق القران ، واستغل    ( 
م المقربة من المأمون لمحاولة اجبار الناس وخصومھم على القول بقولھم ، وتم المعتزلة مكانتھ

تعذیب القائلین بقدم القران ، وجلد ابن حنبل وسجن ، ولكن السحر انقلب على الساحر في عھد 
   40) المتوكل ، حیث تبنى المتوكل القول بقدم القران وانعكست الایة على المعتزلة 

ن بعده المعتصم والواثق لمسالة خلق القران فرصة كبر لنمو الدور   كان تبني المامون وم
وقیل ان الامام احمد قد اقر بخلق القران . السیاسي للمعتزلة ، فتفرغ المعتزلة للتنكیل بخصومھم 

ویقول الجاحظ في رسالتھ ( على عھد المعتصم بعد سجن وعرض للمناظرة في قصر المعتصم 
) اي الامام احمد ( وقد كان صاحبكم ھذا : ذكر المحنة والامتحان مخاطبا لاھل الحدیث بعد ان 

لا تقیة الا في دار الشرك ، فلو كان ما اقر بھ من خلق القران ، كان منھ على وجھ التقیة : یقول 
وان كان مما اقر بھ على الصحة والحقیقة فلیتم . ، فلقد اعملھا في دار الاسلام ، وقد اكذب نفسھ 

 ، على انھ لم یر سیفا مشھورا ولا ضرب ضربا كثیرا ، ولا ضربالا بثلاثین منھ ولیس منكم
سوطا مقطوعة الثمار ، مشبعة الاطراف ، حتى افصح بالاقرار مرارا ، ولا كان في مجلس 
ضیق ولا كانت حالة مؤیسة ، ولا كان مثقلا بالحدید ، ولا خلع قلبھ بشدة الوعید ولقد كان ینازع 

   41)باغلظ الجواب ، ویرزنون ویخف ویحلمون ویطیش بألین اكلام ویجیب 
   ولم ینل اھل الحدیث فسحة في العیش الا على عھد المتوكل الذي ابطل دعوى المعتزلة في 
خلق القران كسبا للراي العام الذي ضج من ھول الاعتزال ومحاكمھ التي انتشرت في كل مكان 

م احمد بن حنبل بعد امتنع العدید من رواد ، فاظھر المتوكل میلھ الى اھل الحدیث فبزغ نج
   .مدرسة اھل الحدیث من الاستجابة للمتوكل 

  وانتشرت منابر اھل الحدیث في الرد على المعتزلة تحت حراسة الدولة حتى افل نجم المعتزلة 
وعلت منزلة احمد عند المتوكل وقربھ وطلب منھ ان یتولى تعلیم ولي العھد ، كما كان یتعاھده ( 
) الاكرام ویشید بذكره ویتشوق یرؤیتھ ، وطلب ان یزوره في عاصمة ملكھ لیراه ویتبرك بقربھب

42    
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وھكذا انتشرت المذاھب بفعل سیاسي قائم على دور رسمي لعبتھ الدولة لاسباب متعلقة باستقراھا 

قد شجعت مذھبا فیوما نجد مذھبا كان قد ساد بلادا ، بینما نجد في یوم اخر ان الدولة . وشرعیتھا 
مغایرا لیكون بدیلا او مزاحما للمذھب الاول لاقامة لون من التوازن المذھبي للمحافظة على 

  . دور یكون للسلطات في الاثارة ومن ثم السیطرة  
   .وتتجھ المذاھب نفسھا الى تسخیر فكرھا ووجھودھا لمصلحة الدولة لتسویة طریق انتشارھا 

. را سیاسیا لا معنویا ادى الى طغیان بعض المذاھب وجمود غیرھا        وبذلك یظھر لنا ان دو
وبرزت ظاھرة اخرى غیر التنافس بین المذاھب ، ھي اعتماد المذاھب الاربعة كمذاھب 

فلما كانت سلطنة الظاھر بیرس : وقال المقریزي .( صحیحة دون غیرھا وغلق باب الاجتھاد 
ي ، ومالكي ، وحنفي ، وحنبلي ، فاستمر ذلك من البندقداري ولي بمصر اربعة قضاة وھم شافع

حتى لم یبق في مجموع امصار الاسلام مذھب یعرف من مذاھب اھل الاسلام سوى 665سنة 
المذاھب الاربعة ، وعملت لاھلھا المدارس والخوانك والزوایا والربط في سائر ممالك الاسلام ، 

لا قبلت شھادة احد ولا قدم للخطابة وعودي من تمذھب بغیرھا ، وانكر علیھ ولم یول قاض و
   43.)والامامة والتدریس احد ما لم یكن مقلدا لاحد ھذه المذاھب وتحریم ما عداھا 

وجعل لھا ...(  ھـ 635       وجاء المستنصر العباسي وانشأ في بغداد المدرسة المتنصریة سنة 
شافعي ، وجعل ربع القبلة ستة عشر معیدا ، اربعة لكل مذھب ، وجعل ربع القبلة الایمن لل

الایسر للحنفیة ، وجعل الربع الذي على یمین الداخل للحنابلة ، وجعل الربع الذي على یساره 
للمالكیة ، وقد شرط المستنصر في وقفھ علیھا ان یكون عدد فقھائھا مائتین وثمانیة واربعین ، 

 ، واللحم الراتب الى غیر ھذا من من كل طائفة اثنان وستون بالمشاھرة الوافرة ، والجرایة الدارة
فاقبل الناس على دراستھا واھملوا غیرھا من المذاھب التي لم . وسائل الترغیب في ھذه المذاھب 

   44)یقدر لھا مثل ھذه الاوقاف المغریة 
    وبعد انتھاء الدولة العباسیة تبنت الدولة العثمانیة بقیادة سلیم الفاتح مذھب ابي حنیفة لعدم 

طھ قرشیة الخلیفة ، ثم تبعھم ملوك وامراء البلاد الاسلامیة في تبني الحنفیة للحصول على اشترا
شرعیة الخلافة ، وتبعا لذلك تحول الكثیر من اتباع المذاھب الاخرى الى الحنفیة رغبة لعطایا 

ة فالامیر بلبغا ابن عبد االله الخاصكي الناصري الامیر الكبیر صاحب النفوذ والصول( السلطان 
كان یتعصب لمذھب ابي حنیفة ، ویعطي لمن تحول الیھ العطاء الجزیل ، ورتب الجامكیات 
الزائدة ، وحاول في آخر عمره ان یجلس الحنفي فوق الشافعي ولما انتقل ابو البركات الحنفي 

وھذا ابو بكر البغدادي الحنبلي تحول ... الى مذھب الحنبلي فآذاه الحنفیة فانتقل الى الشافعي 
افعیا لاجل الدنیا ، وولي القضاء ، وكان ابو المظفر یوسف بن قرغلي سبط ابن الجوزي حنبلیا ش

   45)نقلھ الملك المعظم الى مذھب ابي حنیفة وكثیر غیرھم
ورغم ما قیل وعمل من غلق لباب الاجتھاد بعد المذاھب الاربعة لاسباب سیاسیة واتھام الشیعة 

اھب انفسھم عدم الاشتراط بالاخذ بمذاھبھم في الامتثال لامر فقد عرف ان اصحاب المذ. بالبدعة 
الباري عز وجل ، لكونھم یجتھدون ، والاجتھاد فیھ تعرض للصواب والخطأ ، كمل تدلل اقوالھم 

انما انا بشر اصیب واخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب : فھذا مالك بن انس یقول ( على ذلك 
ویقول ) . أیي وھذا احسن ما رایت فمن جاء براي خلافھ قبلناه ھذا ر( ویقول ابو حنیفة ) والسنة 

من ضیق علم ( ویقول احمد ) الشافعي اذا صح الحدیث بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط 
    46)لا تقلد دینك الرجال فانھم لم یسلموا من ان یغلطوا : ( وقال ) الرجل ان یقلد دینھ الرجال 

 ازداد بین اصحاب المذاھب واتباعھم انفسھم رغم ما قیل من غلق    على ان التطاحن والتصارع
لباب الاجتھاد ، حتى عد بعضھم البعض خوارج على الدین ، وقال محمد بن موسى الحنفي 

ویقول ابو حامد ) لو كان لي من الامر شيء لاخذت على الشافعیة الجزیة : قاضي دمشق 
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وقام خطباء الحنفیة یلعنون الحنابلة ...  الجزیة لو كان لي امر لوضعت على الحنابلة( الطوسي 
وتقع ھناك فتنة ذھب تحت . والشوافع على المنابر ، والحنابلة یحرقون مسجدا للشافعیة بمرو 

ھیاجھا خلق كثیر ، ویعظم الامر والخلاف بین الحنفیة والشافعیة في نیسابور ، وتقع فتنة مبعثھا 
مدارس ، ویكثر القتل في الشافعیة فینتصرون بعد ذلك التعصب المذھبي ، فتحرق الاسواق وال

 ھـ ومثلھا تقع بین الشافعیة والحنابلة 554على الحنفیة ، ویسرفون في اخذ الثار منھم وذلك سنة 
ھـ وكثر القتل وحرق 716، وتضطر السلطة الى التدخل في حسم النزاع بالقوة ، وذلك سنة 

ه التعصب ولشدة وقوع الفتن ببغداد فقد نادى منادي المساكن والاسواق في اصبھان وكان ومنشؤ
السلطان بمنع الفتن وعدم ذكر المذاھب والخصومة فیھا ، وكان الحنابلة یخلون في اعمالھم 
بالامن ویرھجون بغداد ، ویستظھرون بالعمیان على الشافعیة الذین كانوا یأوون للمساجد ، فاذا 

یضربونھ وكان رئیس الحنابلة وزعیمھم الدیني الشیخ مربھم شافعي المذھب اغروا العمیان بھ ف
   .ھـ 323البربھاري یتولى اثارة الفتنة وذلك في سنة 

وتجتمع بقیة المذاھب على الحنابلة غضبا على اعمال ابن تیمیة ونودي في دمشق وغیرھا    (... 
الكافرین ، على ان من كان على دین ابن تیمیة حل مالھ ودمھ بمعنى انھم كفرة یعاملون معاملة : 

 بكر المقري يوعكسھ الشیخ اب) من كان حنبلیا فلیس بمسلم ( الشیخ ابن حاتم الحنبلي یقول 
وھذا الشیخ ابو اسحاق ابراھیم بن ... الواعظ في جوامع بغداد ذھب الى تكفیر الحنابلة اجمع 

بلة علیھ فتكلموا علي بن یوسف الفیروزابادي وكان شیخ الشافعیة وعالمھم المبرز تعصب الحنا
فیھ وبالغوا في الاذى بالسنتھم فثارت فتنة عظیمة ادت الى ذھاب نفوس من الطرفین ، وانتصر 

ھـ قتلھ 567وھذا الفقیھ ابو منصور المتوفى سنة . السلطان لابي اسحاق فسجن شیخ الشافعیة 
التعصب وابو علي وكذلك ابو الحسن بن فورك قتل مسموما بسبب ... الحنابلة بالسم تعصبا علیھ 

خادم المستنصر كان من ائمة الشافعیة في مصر ،كان یجلس في حلقة ابن عبد الحكیم  ویناظرھم 
ھذا جاسوس فحبسھ سبع سنین ، واجتمع مشایخ المذاھب في :  فسعوا بھ الى السلطان وقالوا 

 الحنبلي بعد ان ھراة عند الملك الب ارسلان  یستغیثون بھ من الشیخ محمد بن عبد االله الانصاري
جعلوا صنما تحت سجادتھ ویقولون للملك انھ مجسم وانھ یترك في محرابھ صنما یزعم ان االله 

    47)على صورتھ فتفحص الملك ووجد الامر كذلك 
    وقد لجأ المتصارعون من المذاھب المختلفة الى السلطات للفصل بینھم ، وقیل ان اعظم فتنة  

ھـ وجلس في النظامیة واخذ یذم 469عندما ورد بغداد سنة ( لقشیري بین المذاھب ھي فتنة ابن ا
الحنابلة وینسبھم الى التجسیم ، وكتب الى الوزیر یشكو الحنابلة ویسالھ المعونة ، وھجم اصحاب 
القشیري على زعیم احنابلة عبد الخالق بن عیسى ، ووقع قتال بین الطرفین واغلق اتباع ابن 

ة ابواب سوق مدرسة النظام ، وغضب ابو اسحاق الشیرازي وكاتب القشیري وھم من الشافعی
فقھاء الشافعیة نظام الملك غضبا لتسلط الحنابلة ، واتسعت الفتنة وفكر الخلیفة في حل ھذه 
المشكلة واھتدى الى سعیھ في الصلح ، فجمع القشیري واصحابھ وابا جعفر الشریف زعیم 

 القشیري رئیس الشافعیة والتفت الى الوزیر عندما الحنابلة واصحابھ بمحضر الوزیر ، فقام
اي صلح یكون بیننا ؟ انما یكون الصلح بین مختصمین على ولایة او : طلب منھ الصلح وقال 

فاما ھؤلاء القوم فانھم یزعمون انا كفار ، ونحن نزعم ان من لا یعتقد ما . دینا اة تنازع في ملك 
     48)ا نعتقد كان كافرا ، فاي صلح یكون بینن

   وقد واجھ كثیر من العلماء ھذه المحنة ، وتحملوا بلاء عظیما عندما تحولوا من مذھب الى 
فھذا ابو سعید . ان من یصیر حنفیا یخلع علیھ ، ومن یصیر شافعیا یعز : ( اخر حتى قالوا 

معاني  كان حنفي المذھب وتحول شافعیا ، ولقي عناء وامتحن لذلك ، وھذا الس562المتوفى سنة 
لما انتقل من المذھب الحنفي الى المذھب الشافعي لقي محنا وتعصبا وقامت الحروب على ساق ، 
واضرمت نیران الفتنة بین الفریقین ، فكانت تملأ ما بین خراسان والعراق واضطرب اھل مرو 
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 لذلك اضرابا فضیعا ، وفتحت باب المشاقة ، وتعلق اھل الراي باھل الحدیث وساروا الى باب
   49)السلطان 

   ولم تنتھ حادثة خلق القران بمجئ المتوكل بل ظلت اثارھا تحوم بین اصحاب المذاھب  لتزید 
على ... فقد ذھب احمد بن حنبل الى تكفیر من یقول بخلق القران ( الطین بلة ، ولیكفر كل الاخر 

القران ولم یصل على ان احمد بن حنبل لم یقبل توبة التائب وكان لایشیع جنازة من یقول بخلق 
   50.)احد منھم 

   وقدساھمت السلطات المتعاقبة على نشر المذاھب تبعا لمصالحھا ، فعلى سبیل المثال ساھمت 
الدولة العثمانیة على نشر مذھب ابي حنیفة لانھ لایشترط قرشیة الحاكم ، فنشرتھ في العراق 

   .ومصر اثناء فترة الخدیویة 
لدولة مذھب ابي حنیفة في الفتوى والقضاء رغم ان الاكثریة من    وفي مصر ایضا  تتبنى ا

شعب مصر ھم شوافع ومالكیة ، وذلك لتبریر عدم قرشیة الحاكم ، وھكذا الامر في بقیة البلاد 
   .العربیة والاسلامیة حیث اضحى مذھب ابي حنیفة محل استغلال سیاسي 
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  الخاتمة
  
  

لھ الى حالة لم تكن شریعة الباري عز وجل عاملا في الفرقة ، بل جاءت لتعبد الطریق للانسان وایصا
مجتمعیة متماسكة ، خالیة من اسباب التشرذم والضیاع ، متوحدة في امة قائمة على التقوى كمبدء 

الانبیاء - ان ھذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون ( وقد ورد في الایة الكریمة . ممیز بین البشر 
92.(  

وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند االله انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا (     وجاء ایضا 
  ) .اتقاكم

    واذا كان واقع الحال یؤكد انقسام المسلمین الى فرق یكمن خلالھا عوامل كثیرة مؤدیة للتصارع 
وھي فترة حاسمة , ) ص(والتناحر ، فانما ذلك ناتج عن الفترة التاریخیة التي اعقبت وفاة الرسول 

عاني من آثار وشوائب الجاھلیة ولم تصف قلوبھا بعد برسالة نبینا بحكم تعدد الاتجاھات التي ظلت ت
وعلى راسھم ) ع(، وھي السر وراء الانقلاب الخطیر على سنتھ ، واستبعاد اھل بیتھ ) ص(الاكرم 

  ). ع(امام المتقین علي 
     وربما كان من اھم دلائل وجود قوى سیاسیة متمرسة في المكر والخدیعة خلال عھد رسول االله

قد ضمرت للاسلام شرا مستطیرا ، ھو التحول السیاسي المفاجئ للمسلمین عقب وفاة الرسول ) ص(
  .مباشرة وقبیل الانتھاء من مراسیم دفنھ ) ص(

او بحكم المتغیرات ) ص(   ومن المسلم بھ ان ھذه القوى لم تنقلب على عقبھا اثر وفاة الرسول 
، ولذلك كان الامام ) ص(خطط لفترة غیاب قائد المسیرة السیاسیة المستجدة فحسب ، بل انھا كانت ت

الشخصیة الاولى التي اضحت ھدفا شاخصا وعلى سلم اولویات مخططات ھذه القوى ، ) ع(علي 
  .مرار وتكرارا ) ص(والولي من بعده بنص اكد علیھ ) ص(فھو وارث النبي . فاعدت لھ كل مرصد 

 ان اوضح للمسلمین سبل النجاة وطریق الحق ، ولم یقتصر ھذه الدنیا الا بعد) ص(   ولم یترك النبي 
على ذلك فقط ، بل اوضح بعض صور المستقبل وما یخفیھ للامة الاسلامیة ، لكنھ اكد على التمسك 

بحدیث الثقلین وغیره من الاحادیث الماثورة  ، والتغلب على عوامل الجذب ) ع(بالقران واھل بیتھ 
  .لال ضالتي تزینھا طرق ال

لم یدركوا تلك اللعب السیاسیة وما انتھت الیھ من ) ص( واذا كان المسلمون عقب وفاة الرسول   
واتباعھم ، فان مسلمي الیوم ) ع(تقویض للسنة النبویة وما اعقب ذلك من قتل وتشرید لاھل البیت 

ذلك لكن . اقدر على تشخیص الامور ودراستھا ، وادراك مجریاتھا ، وتفادي مؤثراتھا السلبیة 
  . یتطلب شجاعة في تصنیف الامور وتشخیصھا 

    ففي التاریخ الاسلامي ھنالك الكثیر من الصفحات غیر المضیئة التي تتطلب وقفة جریئة لتحدید 
ولعل اھم صفحة جدیرة بالتقصي والتفحص والبحث ، ھي فترة التحول من عھد . الموقف السلیم منھا 

  .ك من فرقة وشتات النبوة الى عھد الخلافة وما اعقب ذل
من بعده ) ع(في امامة علي ) ص(    فالخلافة التي وقفت بكل امكاناتھا السیاسیة امام وصیة الرسول 

، ادت الى تبلور سنن خاطئة  لازال المسلمون یدفعون ثمنھا باھضا رغم علمھم بحقائق الامور 
 تكریس ما ھو خلاف الحقیقة في ھذا وبالمؤثرات السلبیة  التي لعبتھا الانظمة السیاسیة المتعاقبة في

  .الشأن 
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فظل الفكر المذھبي في اطار من التبعیة الشدیدة ، .    فقد تصدرت السیاسة الحیاة الدینیة والمذھبیة 
وتحت مظلة النظام السیاسي ، یوجھھ حیث شاء ، ویأول فیھ ما یشاء وكیف یشاء ، وھو الامر الذي 

  ) . ص(ن بعد الرسول كرس مبدء تعیین الخلیفة وكیفیتھ م
وتحجم دور الدین باغلاق باب .    وتعددت الفرق الاسلامیة ومذاھبھا الى حد التعصب الاعمى 

الاجتھاد عند اتجاه الخلافة بنشوء المذاھب الاربعة بحیث استبعدت المذاھب الاخرى قسرا ، مع 
قا تحت شعار اقامة مذھب السنة محاولة نبذ الخلافات الفقیة العمیقة بین المذاھب الاربعة نفسھا لاح

  .والجماعة 
    وذھبت الانظمة السیاسة التي لازالت تتعامل بشكل فوقي مع الاسلام الى دعم المذاھب الاربعة 

. دون بقیة الفرق والمذاھب ، ووضعت نفسھا في موقف الند للاتجاه الشیعي على وجھ الخصوص 
من اتساع رقعة الاتجاه الشیعي الذي نما وترعرع وتبادل اتباع المذاھب الاربعة الشعور بالخوف 

بشكل مستقل تماما عن اي مؤثر سیاسي مصلحي او رسمي ، بل ان تراثھ الفكري الغني والصافي 
  .          فضلا عن تطوره العلمي ادیا الى وضوح الحقیقة التاریخیة في شرعیتھ وقوة حجتھ 

ن  الفرق الاسلامیة  كما اوردنا في بحثنا ، سنجد ان     واذا ما رجعنا في جولة متفحصة وممنھجة بی
  :الاتجاھات والفرق تنقسم الى ثلاثة اقسام 

اوضحناھا في مقام البحث . مباشرة ) ص( اتجاھات ظھرت بشكل جلي بعد وفاة الرسول - 1     
  :تحت اطار مسمیین 

ورعاه ) ص(الاسلام ، وقد تبناه النبي الذي تبلور منذ الیوم الاول لولادة ) الاتجاه الشیعي  ( -          ا
ثم تطور ھذا الاتجاه على صعید المنھج الفقھي على عھد ) . ع(، وكان  ابرز رموزه الامام علي 

  ) .ع(الامام الصادق 
الذي تمثل في عدد من الشخصیات التقت على قاعدة رفض امامة علي ) اتجاه الخلافة ( -         ب 

، ثم تجاوزت السنة النبویة في الامامة ) ص(ي من بعد غیاب النبي ، وریادة الاتجاه الشیع)ع(
ووضعت المسلمین في مفترق طریقین لا ثالث لھما ، اما تقویض الرسالة مع حرب شعواء او القبول 

  .مع بقاء الرسالة تحت مظلة سیاسیة یقودھا الخلیفة ابي بكر والخلیفة عمر ) ع(بخلافة غیر علي 
اتجاه الخلافة بغرض اخضاع المسلمین للسلطة السیاسیة بعد نمو المعارضة لھذا  فرق انشأھا - 2     

الاتجاه نتیجة للفساد السیاسي الاداري وانكشاف حقیقة الخلافة وما رافقھا من ھظم لحق اھل بین 
وقد ھیئت ھذه الفرق الاصول لقیام المذاھب . ، وتمثلت في الجبریة والقدریة والمرجئة ) ص(النبي 
 - میة ، ومن بینھا المذاھب الاربعة التي نشأت في عھد متاخر ، وتبعت ابا الحسن الاشعري الاسلا

  .  في الاصول في النصف الثاني من القرن الھجري - الذي نشأ معتزلیا 
 فرق اسلامیة نسبت الى الاتجاه الشیعي ، كان العامل في نشوئھا متناقضات سیاسیة اختلقھا - 3     

فالكیسانیة بدأت باشاعة روجھا اتجاه الخلافة بقیادة الدولة الامویة .  المسلمین اتجاه الخلافة بین
) ع(، ونسبھا الى زعامة محمد بن الحنفیة بنى علي بن ابي طالب ) ع(لمواجھة الامام السجاد 

ثم جاءت الدولة العباسیة لتستكمل المخطط الاموي في ضرب الاتجاه الشیعي بھذه . والمختار الثقفي 
  . سبة الن

      واما الزیدیة فھي اسم اطلقھ الامویون على فرقة دخلت في معركة شرسة ضدھم نتیجة ما الت 
وتعتز فرقة الزیدیة بانھا تنتسب لزید وموقفھ السیاسي . الیھ الامور من فساد سیاسي وعقیدي 

  .  من ائمة المسلمین المعارض للدولة الامویة ، لكنھا فرقة لا تعتقد بان زیدا اولى بالتقلید من غیرة
     والفرقة الاسماعیلیة  فرقة غامضة النشوء ، لعب العباسیون دورا كبیرا في استغلالھا لمواجھة 

  .وطعنھ في ولده اسماعیل الذي مات على عھده ) ع( الحركة العلمیة للامام الصادق 
  .لكنھا آلت الى الاندثار    وھناك الكثیر من الفرق الاسلامیة تفرعت عن ھذه الاقسام الثلاثة ، 
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   وقد دخلت جمیع الفرق الاسلامیة في اللعبة السیاسیة باستثناء الاتجاه الشیعي الذي بقي بعیدا عن 
  . السلطة السیاسیة ، منشغلا بالجانب العلمي وتنمیتھ 

لم الاتجاه     وحاول اتجاه الخلافة بامكانات الدولة السیادة على البلاد الاسلامیة دون منازع ، ولم یس
الشیعي المنافس من ارھاب دول اتجاه الحلافة المتعاقبة ، وشھد عالمنا الاسلامي مجازر رھیبة 

لكن ھذا الاتجاه قدر على الوقوف مرارا على طرفیھ . طالت اتباع ھذا الاتجاه وتراثھ العلمي الغزیر 
  . نھ من جدید عقب كل ھزیمة لیتجاوز اثارھا السلبیة بتحقیق نصر عبر اعادة بناء كیا

    ولازالت الصراعات بین الفرق والمذاھب مرشحة للانفجار من جدید ، وھناك العدید من العوامل 
فالنظام السیاسي . ولعل السیاسة ھي اھم عامل خطیر في ھذا الصدد . التي تساعد على انفجارھا 

درة على تفعیل العصبیة الذي حصل على صفتھ الشرعیة من قبل ھذه الفرق او ذاك المذھب یمتلك الق
لتدعیم مذھبھ او فرقتھ المتبناة ، لیس رغبة او ایمانا باصول وفروع فرقتة او مذھبھ ، انما نكالا 

ولا یتوانى النظام السیاسي في محاولة خلق نوع من التوازن بین فرقتھ . بالفرق او المذاھب الاخرى
  . لولاءات وشراء الذمم والتفرد بالسلطة او مذھبھ وبین الفرق او المذاھب الاخرى ، وذلك لكسب ا

   ویذھب البعض الى القول ان الحل الوحید لحل مشكلات الفرق والمذاھب ھو بنبذ العصبیة المذھبیة 
مع بقاء الفرق والمذاھب على ھیئتھا واستقلالھا ، على ان تبقى ھناك علاقة سیاسیة وطیدة بین الفرق 

لكن ھذا الحل غیر جذري وانما . لتقاء وتجمید عوامل الخلاف والمذاھب تتمثل في ابراز عوامل الا
وقد جرب مرارا ولكنھ كان محل استغلال . ھو آني قابل للانفجار على مر الاجیال والدھور 

  .ومساومة ومزایدة 
  :    ان الحلول یجب ان یاخذ بعدا اكثر عمقا وجدیة ، وذلك بالسبل التالیة 

ة في الوسط المذاھبي او الفرقي  للاحداث التاریخیة ، والولوج فیھا   الدراسة الموضوعی- 1         
ومتابعة مسار الاحداث السیاسیة . بتجرد، بعیدا عن التعصب والاھواء الشخصیة والمصالح الذاتیة 

ویمكن ان یدعم ذلك بعقد  مؤتمرات مشتركة  تنبثق عنھا . وبعد وفاتھ ) ص(خلال حیاة الرسول  
تھا الاساسیة البحث عن العوامل السیاسیة في نشوء الفرق والمذاھب ، واثارھا لجان عمل تكون مھم

وابعادھا وانعكاساتھا على مسار الاحداث ، شرط ان تتجرد المذاھب والفرق من دعم اوحمایة 
الانظمة السیاسیة ، وذلك للقیام بدور حقیقي وحر وجدي فضلا عن بذل جھود شتى لانماء حالة 

شبح الصراع بین المذاھب والفرق ، على ان تاخذ المناظرات والحوارات شكلا فكریة صحیحة تبعد 
  .صریحا ومستمرا ، بعیدا كل البعد عن المؤثرات الجانبیة

 اذا كان العامل السیاسي ھو الاثر الاعظم في نشوء الفرق والمذاھب كما اوردنا في بحثنا - 2        
  فان اعتراف الفرق والمذاھب بذلك یتطلب شجاعة ھذا ، ثم تطورت الفرق لتصبح فرقا عقائدیة ،

كبرى ، ولایمكن ان نصل الى تلك الشجاعة الا بالحرص على وحدة ھذه الامة  ووضع مصلحة 
لكن الامر الذي  یتوجب على اطراف الفرق والمذاھب الایمان بھ اولا ، ھو . الاسلام فوق كل اعتبار 

عند شتى شعوب عالمنا الاسلامي للخلاص من تلك ان البحث عن الحقیقة من الامور المرغوبة 
فعقل الانسان في بحثة وتقصیة ینشد الحقیقة دائما . المآسي التي طالت بعض دول عالمنا الاسلامي 

والوصول الیھا ، خاصة حین یكون الامر مصیریا ، وانھ لیس من المستحب ان تاتي ظروفا قاھرة 
  .  تلزمنا عندھا بالبحث عن الحقیقة 

من اجمل الشعارات التي وردت في موضوع الحوار بین ) البحث عن الحقیقة (  شعار - 3        
وھو شعار مرغوب ومقبول من قبل الجمیع یمكن اثارتھ دائما ، على ان تاخذ ادبیات . الفرق 

  .الاطراف بعدا حواریا وموضوعیا ، ملتزما بھذا الشعار 
ع بین المذاھب والفرق ومحاولة الدخول في حوار  وردت تجارب عدیدة في صدد الجم- 4         

للتقریب بین الفرق والمذاھب ، لكن قصارى نتائج ھذه المحاولات ھي جعل الفرق والمذاھب في 
وھي محاولات لازالت في مھدھا . حالة من المرونة بحیث یسودھا اعتراف وقبول ببعضھا البعض 
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. ن الحلول الجذریة وان تطلب ذلك زمنا طویلا لذلك یلزم البحث ع. ، وخاضعة للظروف السیاسیة 
فلیس من السھولة بمكان ان نطوي تاریخا طویلا حافلا بالصراعات والحروب بین اتباع الفرق 

  . والمذاھب في خلال فترة زمنیة قصیرة متعجلة النتائج
ي ، فتقنیة  مسایرة المتغیرات الانسانیة والحضاریة التي امتدت لتشمل عالمنا الاسلام- 5        

فھذه المتغیرات تدعونا دائما الى  المعقولیة ونبذ . الاتصالات جعلت من ھذا العالم قریة صغیرة 
واضحت شعوبنا قادرة على الاطلاع بیسر على ما تحملھ . التخلف الفكري والسیاسي والاجتماعي 

  .قائق ولیست ھناك مجالا للعب على الذقون وطمس الح. الفرق والمذاھب من فكر وعمل 
      فھذه الطفرة الحضاریة ھي سلاح ذو حدین ، فقد تتجھ بھ الفرق والمذاھب الى التاكید على 

وقد . صحة اتجاھھا ، مع نبذ للاتجاھات الاخرى ، مما یساھم في توسیع شقة الخلاف بین المسلمین 
ي ادراك معطیات الفرق تكون عاملا في انماء قدرات الانسان المسلم العقلیة والعلمیة لیستقل بنفسھ ف

  .والمذاھب ومدى بعدھا او قربھا من الحقیقة 
     فیمكن استغلال التقنیة الحضاریة وثورة الاتصالات عبر تشكیل مؤسسة مخلصة مستقلة وجامعة 

فتنمي فیھ روح . لكل المذاھب والفرق ، بحیث تضع الانسان المسلم تحت عدة خیارات دون عصبیة 
  . حقیقة ، بدلا من اخضاعھ بالوسائل القسریة المعروفة البحث والتقصي عن ال

   من ھنا ینبغي ان ترجع امتنا الاسلامیة الى عزھا ومجدھا ، ولا یكون ذلك الا بوحدتھا وتماسكھا 
 والحمد الله رب. الذین تتمثل فیھم السنة بحق ) ص(بالعودة الى الثقلین كتاب االله وعترة نبیھ الاكرم 

  ن العالمی
  لندن
 م1998یو ما
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